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تختلف الحضارة الاسلامية فى المغرب والأندلس اختلافاً بيناً عن 
غيرها من حضارات البلاد التى أخضعها الاسلام لسطانه ٠‏ وكان المغرب 
والأندلس يؤلفان جزءاً منفصلا عزيقية العالم الاسلامى لبعدهما 
ااشاسع وعزلتهما عنه نتيجة للانفصال السياسى الذى حدث على أثر 
سقوط الدولة الأموية بالمشرق وقيام الدولة العباسية ٠‏ وقد استطاع 
عبد الرحمن الداخل 4 أحد أمراء ينى أمية بفضل ما أوتى من ألعية أن 
يؤسس ملكا بهد فناكه » اذ اقتحم جزيرة شاسعة المحل » نائمة المطمع » 
عصبية الجند » فضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم بقوة 
حيلته » واستمال قلوب رعيتها بحسن سياسته حتى انقاد له عصيهم 
وذل له أبيهم » فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهرا 
لأعدائه » حامياً لذماره » مانعاً لحوزته ٠‏ 


وما كاد عبد الرحمن الداخل يستقر بقرطبة ويستقيم أمره يها 
حتى بنى المسجد الجامع والقصر بقرطية ٠‏ ومنذ ذلك العهد بد فن 
العمارة يتلمس طريقه فى الأينية الدينية والمدنية » فقد عمد عبد الرحمن 
بن معاوية منذ أن استقام له الأمر الى تجديد ما طمس لبنى أمية 
بالمشرق من معالم الخلافة وآثارها » فشيد الدور وأقام القصور ٠‏ 
وكان بحكم بعده عن دمشق مسقط رأسه بحن الى أرضه حنيناً 
جوملا تأقام هيه الرصافة شمالى قرطبة لنزهه وسكناه واتخذ يها 
قصراً حسنا ودحا جنانا واسعة ونقل اليه غرائب الغروس وأكارم 
الشجر من كل ناحية وسماه باسم رصافة جده هشام ٠‏ وتأثر فى بنائه 
للمسجد الجامع يقرطبة بالجامع الأموى بدمشق ٠‏ 


0 ل الى ور 
نصر » ثم هاجر هذا الفن الى المغرب يعد أن طرد من ملاده التى ولد 


فيها على أثر الاسترداد المسيحئ. وقذر له أن يقضى فيه البقية الباقية 
من حياته ٠‏ 


ومن. الغريب حقا أن نلمس ياسيانيا فى الوقت الحاضر آثار 
التقالند الاسلامية فى جميع مظاهر الحياة العمرائية » فما زالت تحتفظ 
منذ انتهاء دوئة الاسلام بالأندلس بتراث هائل من هذه التقاليد ؛ وما 
زألت مدنها تحمل ذلك الطابع الاسلامى الذى عمد ملوك اسيانيا 
المسيحية المتحدة دون جدوى الى محصوه : كل ذلك بفضل الصبغة 
الاسلامية التى تأصلت طوال ثمانية قرون ف كيان اسنبانيا الاجتماعى 
والفكرى والاقتصادى وبفضل الروائع المعمارية التى خلفها مسلمو 
الأندلس ف مدنهم وقراهم ومجاشرهم بعد أن حرموا من الحياة فى 
وطنهم ومسقط رأسهم ٠‏ ' 

هذه العمارة الأندلسية تستحق منا الدراسة والاهتمام باعتبارها 
الآثار المادية القائمة التئ تشهد بما أحرزته الحضارة الاسلامية فى 
أسيانيا. فى العصوز الوسطى من تفوق على سائر الحضارات الأوربية ٠‏ 

الأسكندرية فيناير هموا 2202 ش | 
ا السيد عبد العزيز ساقم 


الفصلالاولٌ 
أولا : المسجد الجامع بقرطية ٠.‏ 
ثانيا : المساجد الأندلسية فى عصر الدولة الاموية وعصر ملوك الطوائف 
ثالثا : المسجد الجامع بقصبة أشبيلية ٠‏ 


ايه سم 


أولا ‏ المسجد الجامع بقرطبة 


لم يخلد أثر من الآثار الاسلامية فى كتب التاريخ كما خلد المسجد 
الجامع بقرطية » فقد كتب عنه جميع مؤرخى العرب فى المغرب والأندلس 
ووصفوه وصفا ذقيقاً فاق كل وصف »؛ ولولا أن هذا الأثر الجليل 
مايزال قائما حتى اليوم تشهد عناصره بصدق أقوالهم لكنا .قد اعتيرتا 
هذه الأوصاف ضرياً من الخرافة أو نوعاً من المبالغة الخيالية ٠‏ ولقد 
عظم أهل الأندلس هذا المسجد > ويرجع ذلك التعظيم الى أن حنش 
بن عيد الله الصنعانى وأيا عبد الرحمن الحبلى التابعين توليا 
عاسم ة ابذهم #«زكوما مطزابة + وزاحتفظ الأقير تعد الرحمن الأوسسيا 
بالمحراب القديم فى زيادته لبيت الصلاة () » كما احتفظ المسجد الجامع 
ف زياداته المتتابعة باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعانى ٠‏ ومن 
مظاهر أجلال هذا الجامع ما نعته به مؤرخو العرب » فقد سماه 
المراكثى بالجامع الأعظم () ٠‏ وكذلك أسماه ابن بشكوال () وابن 
الخطيب 0 » ووصفه الادريسى يقوله : « وفيها الجامسع الذى ليس 
بمساجد المسلمين مثله بذية وتمنيقاً وطولا وعرضاً (') » ٠‏ وقال عبد 
المنعم الحميرى : « وفيها المسجد الجامع المشهور أمره » الشائع ذكره» 
من أجل مصانع الدنيا كير ساحة » واحكام صنعة » وجمال هيكة ؛ 
وأتقان بنية » تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فيه زيادة بعند زيادة 


(1) انظر الرسالة الشرينية فى الاقطار الاندلسية للنفسانى هبن ١١7-1١15‏ 


(؟) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكقى » تحقيق سعيد 
العريان » القتاهرة 1١5169‏ ص ؟/ا؟ ‏ #/ا؟ . 


15 نفح الطيث للمقرى » طبعة محيى الدين عيد الحميد ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟1 أبن الخطيب : كتاب أعمال الاعلام » نشره ليفى يروفنسال » الرياط 
؟65ا ص 59 2 18 . 

(؟) الادريسى : وصف المسجد الجامع يقرطبة من كناب نزهة ايشتاق 
تحقيق دوسيه لامار » الجزائر 1١559‏ . 


لا ءهؤ - 


ويعجز عن حكسنة 0 6 + 


ا ل 0 
الأوسط من قصيدة : 


بنيت لله خير بيت يخرس عن وصفه الأنام 
كآن مخرآأيه » اذا ما حف به :الركن والمقام )ا 


د. +ووقض جيه انفاتع يترطية ارو امظلة الشعارة الإسارفية 
والنيضية على الفواء ف العسن الوسيط يفل :ها فضمته :من امتكاز ات 
معمارية وثروات زخرفية » وقد أنقذته هذه الجلائل من موجات 
التخريب التى تبعث الاسترداد القومى الاسيانى » وشملت العدد 
الأعظم من آثار الاسلام فى الأندلس ٠‏ ويعد هذا المسجد العظيم الاثر 
الوحيد .ق نافيا لعصر من ارق العضوو :الى مرت عليها: ق الوقت 
الذى كانت تنغمس فيه الدول. الأوربية الأخرى فى ظلمات الجهل 
والانحطاط » كما أن بناءه يحتضن فى عناصره ذلك المجد الذى بلغه الفن 
الاسيانى الأموى ٠‏ ويمكننا أن نجزم القول بأن حي التطورات التى 
أصابتها العمارة الاسلامية المغربية تعتمد فى أصلها على هَذآ المسجد » 
لأنه يضم العناصر التى أخذت فى الظهور بعدئذ فى عهد ملوك الطوائف 
وف عصر دولتى المرابطين والموحدين والتى بلغت ذروة تطورها فى 


(11 الحميرى : كتاب الروض المعطار ؛نشرة ليفى بروفنسال. » لندن 
11 ص ذماا ٠.‏ 


(؟) المقرى : نفح الطيب ج 791-1781 . 


١ط‏ مه 


عضر دولة بنى نصر ٠‏ وبغض النظر عن أهميته العظمى للفن الاسبانى 
المغربئ وما.حمله من ثراء يفضل الصور الجديدة التى اتخذت منمعاآً 
ترتوى منه فنون الاسلام فى المغرب فان المسجد الجامع بقرطبة أخذ 
يشع .تأثيراته فى مجالات بعيدة فأدركت تأثيراته جنوبى فرنسا.» اذ 
نراه فى بعض آثارها )١(‏ ؛ وأصاب هذا التأثير بعض عمائر المغرب (؟) 
ومصر () ٠‏ 


لا افتتح المسامون الأندلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد عن رأى عمر ين الخطاب من مشاطرة الروم فى 
كثاكسهم مثل كنيسة يوحنا اللتمدان تدمقق وغيرها هما أخذوة صلحةء 
قشاطر المسلمون أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى التى كانت داخل 
مدينتها تحت انسور وهى الكنيسة المعروفة بسنت بنجنت )ممومز:)و 
وابتنوا ف ذلك الشطر مسجدا جامعا لهم أسس قبلته حنش الصنعانى 
وأبو عبد الرحمن الحبلى » وبقى الشطر الآخر بأيدى النصارى » 
وهدمت سائر الكنائس بحضرة قرطبة ٠‏ وقنع المشلمون بما فى أيديهم 
الى أن كثروا وتزأيدت عمارة قرطبة ونزل بها آمراء العرب من جند 


» انظر مقنالنا « أثر.الفن الخلانى. بقرطبة فى العمارة المسيحية باسبانيا‎ )١1( 
. فبراير 1564 دى ؟/ا اام‎ ١6 بالمجلة » العدد‎ 


(؟) يبدو هذا التأثير الترطبى فى الطايع الذى اتخذه نظام بلاطات المساجد 
المغربية المتجهة عموديا على جدار القبلة » وفى عقود محاريبها » وفى 
تعدد القباب على اسكوب المحراب » وف نظام الآذن » وفى الصور 
التى اتحذتها العقود والقباب وفى الزخرفة الهندسية والنباتية . وقد 
بدات التأثيرات القرطبية تغزو المغرب منذ عهد الادارسة يفاس . حيث 
انشئوا جامع القرويين » فان مئذنته الحجرية التى مازالت قائمة فى 
وقتنا هذ! والتى أضينفت اليه عام 1606 م تتوافر فيها صفات اامئذنة 
القرطبة التى أقامها الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل بجامع قرطبة 
انظر 16522556 فى كتابه عناو11310125 مقومق 1 امونآاص 51١١‏ 1 11؟ 


(؟) انظر مقالنا : يعض التأثيرات الاندلسية فى العمارة المصرية الاسلامية 
المجلة العدد ؟١‏ ديسمير 196817 ص 8/6 - ٠١٠.‏ . 


#5! سد 


الشام ف العهد الذى كانت تخضع فيه لخلافة بنى أمية بالمشرق » فضاق 
عنهم ذلك المسجد ء وجملوا يعلقون منه سقيقة بعد شقيفة » ليقيموا 
ظللة يستكئون. بها حتى كان الناس يجدون فى الوصول الى داخل المسجد 
الأعظم مضقة 202 لتلاصق تلك الشقاكف وقصر أيوابها وتطامن شقفها 
حتى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض /ز')» 
00 0 ى هذه الصفة نه الى 0 ا الوحمنٍ ابن 
ما الع سعد الجد بهم أ 0 لهم بناء كنيستهم إلتى 
هدمت بخارج لي ا د الأسوار )١(‏ 
ملعف هق على أن يتخلوا للمسلمين عن هذا الشطر الذى 
طولبوا به ؛ فتم الامر على ذلك عام ١5 ١‏ هزيمت ودام )» 
فايتنى عديد رخفن الداخل المسجد الجامع ؛ وم مناوؤه وكملت ملاطاتة» 
واشتملت أسواره فى سنة لاه [كملام) ٠‏ 


وساهم أمراء بنى أمية فيما بين ؟46 165 م فى الاضافة البه 
أو تجديده وتجميله ثم زيد فيه نعد ذلك زيادات هامة ٠‏ ويمكننا أن 


تحدد المراحل التى مر بها بناء المسجد الجامع بست مراحل : الأولى : 


3 نإنح الطيب ج ؟ هى 941 49 4 ابن عذارى : البياتن المغرب فى 
اخبأر ملوك الاندلس والمغفرب »© ج ؟ نشرة كولان وليفى يروفنسال ٠»‏ 
ليدن 1361 ص 5155 .57 . 


)١(‏ فت فتح الاندلس م65 هاأكأناوهمه 128[ ع0 8150013 تحقيق خواكين 
جل الث 2 10315 الجزائر 1444 ص 9 ل 1 وكذلك 
انظر مقالنا ماع11 12 عل دنأعه[مدمن) : مسعلدد 911زد5-اذ 

.4 ,11 .عكناة ,1ه لصشدلث ,دطهله© فل 112702 
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المسجد زمن عبد الرحمن الداخل والثانية فى عهد الأمير هسام والثالثة 
فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط والرابعة فى عهد عبد الرحمن الناصر 
والخامسة فى عهد الخليفة الحكم المستنصر والسادسة فى عهد الحاجب 


بقرطبة صورته النهائية ٠‏ 
المرحلة الاولى : 


كان نصف هذا المسجد الأول مسقفا ونصفه الآخر صحنا للهواء 
وكان النصف المسقف أو بيت الصلاة بتميز باشتماله على تسع بلاطات 
الرخام » سعة البلاط الأوسط منها ههرث" م بينما تبلغ سعة كل بلاط 
من البلاطات الثمانية الأخرى ره م » ويزيد البلاط الاوسط كذلك 
فى ارتفاعه عن سائر البلاطات ٠‏ وسقف مسقفه كله كان يتألف من 
سماوات (') خشب مسطحة ومسمرة فى جوائز سقفه فيها ضروب 
الصنائع والزخارف المنشأة من الضروب المسدسة والمؤربى وصنع 
الفص وصنع الدوائر والمداهن » وكل سماء منها لا تشبه أختها بل كل 
سماء منها مكتفية بما فيها من صنائع قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها 
بألوان زاهية مختلفة ٠‏ وتحت كل سماء منها ازار من الخشب منقوشس 
نآبات قر آئية » ولم يتبق من هذه الأسقف أى شىء )١(‏ » وكان يعلو 
هذه السقف هياكل هرمية تمتد على امتداد البلاطات ٠‏ 


وقد عقد بين العمد الرخامية على أعلى الرأس عقود متجاوزة 
تقوم مقام الأوتار الخشبية وتربط الأعمدة.فيما بينها عقود أخرى 


. أى لوحات خشبية مسطحة بين عوارض مربعة‎ )١( 


حت 46ت 


نصف أسطوائية تحمل الجدران التى تقام عليها السقف » وتستند هذه 
العقود الأخيرة على أرجل من الحجر المنجور مما كان سنببآ فى ارتقاء 
السقف الى ثلاثة أضعاف ارتفاع. الأعمدة ٠‏ 


وتستنذ |( لأرجل العليا عه ,مسائد تتأالف من ثلاثة أو أربي 


ويتناو بف جميع العقود العليا والدنيا اللون الأصفر الشاحب 
واللون الأحمر نتيجة لتناوب. الحجارة والآجر بحيث يتآلف من هذا 
التعاقب سنجة حجرية وثلاثة صفوفه متلاحمة من الآجر الأحمر تؤلف 
سنجة أخرى » واكتسب المسجد بذلك مظهراً زخرفياً بسيطاً وفى ذلك 
تأثيرا بالفن -البيزنطى والفن اللومباردى الرومانى ٠‏ ويتألف العمود من 
رأس رخامى وبدن وقاعدة رخاميين » وكان معض هذه القواعد مدفوتاً 
فى أرضية المسجد والبعض الآخر ظاهراً فوق مستوى سطحها على 
نحو غير مستقيم .+ وجميع أعمدة هذا المسجد الأول وتيجانه قديمة 
أو قوطية تمثل.أنواعا ساذجة » وقد أعاد المسلمون استخدامها من 
الكنائس المهدمة ٠‏ وتشبه هذه. التيجان نظائرها الرومانية فى طالقة (1). 


ويتوج الجدران خارج بيت الصلاذ افريز من الشرفات المثلفة 
المسننة وتسندها دعائم قوبة لا وظيفة لها فى الحق سوى اضفاء صفة 
القلاع على المسجد » مادامت صفوف العقود ترتكز مباشرة على جدار 
القبلة ٠‏ 


وحين يتخذ المرء طريقه داخل بيت الصلاة مارا بين الأعمدة التى 
تحمل العقود » توحى اليه هذه العقود المتكررة المحمولة على عمد 


)١(‏ طالقة مدينة شرقى اشبيلية كانت مزدهرة أيام الرومان وقد أجريت 
بها حفائر أثرية أسفرت عن اكتشاف كثير من الابنية الاثرية ٠‏ 


- 16 ات 


بالطبيعة الحية تحت ظلال فى لون الشفق بحيث تمثل غابة من النخيل » 
وينبعث من ضوء الصحن الذى يغشى البصر ضوء شاحب كما يتسلل 
من شبكات النوافذ الخارجية كبر رفعية من النور لا تفى باضاءة 
مسقف المسجد ولكنها تعمل. على احداث تأثير قوى نائى من ظلام 
خفيف يستثير 'ألرهبة » وهنا يستشعر المرء نفسه بعيدا عن نطأق 
الحقيقة » ويظل مستغرقا مهيئا للتطلع الى ماوراء الحس فى صلاة 
خاشعة مؤديآ لله فرضه » مقراً لعبوديته حياله » ولاسبيل الى أن يكون 
الخلق المعمارى أكثر كمالا مما يوحى به هذ! المثل الدينى فى مساطته 
وتجرده ٠‏ 


فى ؟و١ا‏ 0 صاحب الصلاة باللحمة. بفرشس صحن اله الجاع 
بالأشجار ٠‏ 00 2 التاعين 0 ضعك ذلك هذه التقاليذ. : ٠‏ 
بلبهاء لتر ” ا 5 564 وبذكر منتزر د حالة الألان 
الذى زار الأندلس عام 1544 أن جامع المرية كان مغروسآ بأشجار 
النارنج وكذلك كان تسأن جامع وادى اش وجامع امن عديس فاشيلبية 
وجامع القصبة باشبيلية وجامع البيازين بغرناطة وغيرها ..٠‏ 


ونلاحظ أن عناصر بناء المسجد الجامع يقرطية فى مرحلته الأولى 
تشف عن أصالة وامتكار ى ابتداع النظام المزدوج للعقود وفى تناوب 
الآجر والحجارة مسنجات العقود وق اتخاذ المساند الملفوفة ٠‏ وليست 
ازدواج العقود فكرة زخرفية فحسب بل أن لها غاية معمارية » لرفع 
سقف الجامع ألى ثلاثة أمثاله وذلك لانقاذ الهواء والضوء الى قبلته » 
وخاصة أن نظام القباب لم يكن قد استخدم بعد فى مساجد الاسلام ٠‏ 
وقد أرجع مؤرخو الفن الاسلامى الاسبانى أصل هذا الابتداع إل 
عقود الجسور الرومانية وحاولوا مقارنة نظام العقود المزدوجة يجامع 


ا 5 


قرطية واندماجها فى الأرجل بعقود الجسر الرومانى بماردة المعروف 
بجسر المعجزنات (وممووانةة 5مه 36) ».الا أن عقود جسر ماردة متخذة 
من الآجر بينما تتعاقب فى الدعاقم مع الكتل الحجرية فى توافق 
وانسجام ٠‏ هذا الى أن وظيفة العقود بجامع قرطبة وحجمها يختلفان 
اختلافاً ميناً عنها فى جسر ماردة ٠‏ وف اعتقادنا أنه لا صلة بين قرطبة 
وماردة وأن عقود قرطبة عقود ابتكرها مهندسو هذا الجامع وأملت 
شكلها عناصر البناء وموارده التى كانت فى متناول يديه وخاصة الاعمدة 
القصيزة. التى جمعها من الكنائس المهدمة ٠‏ 


المرحلة الثانية : 


أنفق عبد الرحمن الداخل. على بناء مسجده مبالغ طائلة فبلغ 
انفاقه ما يزيد على ثمانين آلف مثقال وقيل مائة ألف » ويغلب على الظن 
أنه أرجآ بناء صومعة المسجد الى ما بعد زخرفته فان هذا البناء الرائع 
بما ظهر فيه من مظاهر الابداع والابتكار لايمكن أن بكون قد استغرق 
عاماً واحدا كما يقول المؤرخون ٠‏ فقنع الأمير عبد الرحمن بأحد أبراج 
انقمر المجاور للمسجد من جهته الغربية ليقوم مقام صومعة الجامسع 
حتى دتهداً له بناؤها 'فيما بعد » ولكن الموت أدركه قبل اتمام المسدجد 
فأكمله: ابنه هشام. من معده ( هذ" ليشا ( من خمس فىء أرمونة » 
وذلك بآن زاد فيه صومعة بلغ ارتفاعها أربعين ذراعاً الى موضع 
الأذان أى ما يقرب من عشرين مترا » وبنى بآخر المسجد سقائف لصلاة 
النساء وآمر ببناء الميضأة بشرقى الجامع » وأقام الجامع على هيئته 
تلك الى أيام عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ وقد اهتدى دون فيليث هرنانديث 
مهندس الجامع الى الموضع الذى كانت تقوم عليه الصومعة وأجرى 
فيه حفائر أثرية أسفرت عن كشف أسساس قاعدتها المربعة وطولها ستة 
أمتار ٠‏ 


سن لإنام لم 


0 ل 2 .م لماو 0 اد 7 ع 0 ا 
7 وان تمد 0 حمن. نين لدم الامتارة د د ابيه (" 5 م 1 
وكان سل أدبا بعيد الهمة وَالعَايات وهو وول منْ اتخؤ' شوم 


0 ا رق الذوافين »جنل القصوز واجرى اليه 0 3 ْ 


أنحاء د 0 زأننا ا 2 ونم ماله" 8 لعا عي 


كعيقة عوبنيلا “2 


ع ان يي ا 3 0 2 2 0 دحك الا 0 ا كي 
بقرطبة + .وعلى الجملة رهم من شآن مملكتة وجعل من قرطية عاظمة 


4 0 4 
ال 0 الموفا ها 1 07اي جق ٠‏ إسفي ا ١‏ > والح ا اك د ف ويف ع وق يد + 3 
3 | 42 - 5 
جديرة بالخلافة ٠ ٠‏ 
ل يديه ص ا لالع _ 058 000 لو اباو د م نم عه 2 0 7 1 0 ست 1 3 
5 3 - 59 3 ب 8 


وى عهده تكاثرت الناس برطي فقاوم من كل أوب حتى 
ضاق إغتهم / بيت ضلاثها وكانت نالاطاتلتشجة اقلم نتن فأنئاً عبد 
الزحمن” الأوتتطا خفافيها من د تدكأ مرق 5 ين اين "عليه 
ممتدين” مَغها “شنا طة +6 مل تنادذ بلاظلاث المنتجد آحدة غم به 
النلاوتشع به الوا اأؤرقة ” عَنْ تتاظرْئة: © وونشل مستذين ن 'البلاظين” قة 
ستفيكثٌين ووغلينا بالتشقائف” 'التى "كانت معة- بجوف" “السجد الأقدم” 
لضلاة 'النسماء عفد عقة كل مشكنة نبا" 1 استارئة” 0( 2 ؛ وأبتنى“الأمين؛ 
عه ارين اق نموكر الملفة شود فة خوضة نظمها ,السققتن الليق 
اي بالكقائى بصعدا بتعني ‏ وغريفة > ٠‏ 


كاد 12خ لع لدم و ا 2 ىل 6 ب 


وق سئة 1 “راد :الأمينا عبد 5 من بن :“الخكم: ١ف‏ بيت" الصلاة” 
وَل زيادة جرد يتافية وهى ال يلذة “اللو تي" ألبارزة' من بين" البنية الأواق» 
ال" 'أبتقآها أدبو جذه عبد الرحمق نتن معاوية الداغتدل :الى "الأندكئن 
ورسم أن يكون ذلك من قبل قبلته فى الفضاء ما بيثها وبين" باب الَوينة 
الراكب للقنطرة بحيث تكون محدودة من 'الأرجل الحجرية الضخام 


“مد 0 - 8 
- 5 ا« -0 َه 0 2 2 4 


3 32 1 7 , كي 1 : ام وي 4# 
قد يون ل لط جع جه نم ارقي برعل انا لما لمعه لك د 7 الل ا ل 0 ا ا 0 
000 3 5 2 5 


0 اااي هرذ منود دن ا وجنمها سوارق وبنهاً + أعمود السولوق 
: '- والانسكندرية 0 مثة جا رجت 3 26 


م1 سه 


الماثلة اليوم فى وسط أيهاء المسجد ل من جدار :ترات امم 
عبد د الرجمن الأول 0 المسجد فى وى العراب 9 ؛ وجمع 
ايشاك ل م . الصنعة » وأشرف له على ذلك الا بن 
زياد قاضى قرطبة وصاحب. الصلاة بها ٠‏ بها ٠‏ ويبلغ طول زيادة عبد الرحمن 
ده ذراعاً وعرضها ماثة وخمسين وغدد سَوآريها تمان ساريه » أذ مد عبد 
الرتحمن الصنفوف العشرة للعقود التى تؤلف احدئ عشر بلاطا على" 
06 ان 2 هذه الزيادة جوف 5 متراه ش 


ل تختلف 2 هيذه ٠‏ الريادة في نظلمهة وام رما الا عن بيت. 
الصلاة .الأقدم الا.فى المسائد.الملفوقة التى تنبت منها العقود بالطابق. 
الأدنى اذ ذ تقتصر على بروز. محدب ٠‏ والعمد ف هذه الزيادة المرره 
قواعد .وكلها منقوله من أبنية قديمة وكذاك أن تيجإنها فيما عدا بعضي 
التيجان الإسلامية نخص.بالذكر منها الأعمدة الأربعة التي كانت 0 
بعضادتى المحر أب الثانى 4 :الذى* عدم عدد زيادة العم للجامع 3 .وقد 
احتفظ ! الحكم المستصر بهذه الأعمدة ف محر أيه القائم, ق وقتنا. هذا . 


وفتح فى بيت الصلاة باباز ف "جانبى: «الشجد الشرقى بو الغريىئ 
تيقى , منها. اليانان .الغربيان : هاب سان استيبان ل( اب بالوزراء ,) وياب 
دى لوس ديائيس : '( باب 000 3 جين بهدم اليابان االآخرإن عند 
زبادة. المنصور ر أبيث لاد د جهتا . الشرقية 00 أالنحي ,آلذي. 
0 فيما ب امعد ' 0 ' 1 


5 


ا ا رس ا لك 52 اعقو 
السفلى تتخذ حلية محدبة الشكل تعتبر أول صورة للمسإند ‏ الملفوفة 
التى أخذت منذ ذلك اللبوقت ت فى التطور والتعقيد الى أن أصبحت بمؤلفة 
من ثلاثة فصوص زمن الأمير محمد الذى رمم عقبود. بيت الصلاة 


ل 7 5 


بمسجد عبد الرحمن الأول » فازاح عللها وبالغ فى اتقانها وأعادها الى 


أول نشأتها ٠‏ وتطورت هذه اللفاكف فى عهد الخليفة عند 'الرحمن التاصر' 


ثم بلغت أقصى مراخل اتطورها زعن الحكم المستنصر » فازدوجت 


و مقط زكركة بحن 1١‏ ' 


مات الأمير.عبد الرحمن الأوسط وقد بقى عليه ى هذه الزيادة: 
بقايا. .سيرة من تنجيد وزخرفة أتمها ابنة'الأمير محمد سنة.41؟ ه. 
فاسةوفيت: الكمال فى أيامه اذ استوعب طروز المسجد وآوثق آيوايه . 
وأقام ال أقضورة فيه عام ٠ة؟‏ ه وكان أول من تفده هنالك من خلفاء< . 
بنى ) أمية + وميعققد باب سان" استييان نقشس كوفى يشهد بهذا الاصلاح 
نصه( بسملة ٠.6‏ أمز الأبمين أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن. ببنيان 


ما حكم بها من 1 المنتجد واتقائه رجاء شوأفت. الله علية وكتخرة مه:2: 
فتم 'ذألت- مأو» فى اسنة "احدى*؛ ' وأزتغين "وماكتين ل الله توعونة 5 


بسر ور ” اا 00 


.-_ 


0-0 فيه + لأغوال اللوقفة/ لغزات االسلمين . 2 وأفر ب بتجديد المقاية 


الملل يجام 3 دمشق الذى 1 يزال تاكن . ختى ليزم ُكذلك 31 0 
الخزرانة » يجام "خماة < وخمض ومننج المقامة قف وسظط 0 00 


زاد أخؤه الأمير عبد اللة بن محمد شاباطا امعقوذ] غلى خنايا * أوضل” 
بهاما بين القصر والجامع من جهة؛ الغرت : ثم أمر بستارة “من آخر' هذا ' 


السماباط اظ الى أن ا ا 5 وفتح 1 اللمودةة بايا كن بتع 


د اول 3 حا 000 ٠‏ 00 0 مدن اتخذه' من خلفاة بن أمينة. 


0 0 ا سبيله كم جاء ا 


]ا ندم 


الوطيية! اراي 0 ا 0 


اها 
0 


كانت الفيونية القديفة الى بنا 589 ام بتصدغت :+ 4 وكان بيت: ش 
الصلاة بعد زيادة عبد الرحمن الأوسط قد ازداد عمقاً » وأضبح الضحذن شْ 
خنيقآ يتناسق واقساع. الجامع :م وكان:ى مقدور الخليفة.عبد الرحمن 
الناضن تأن: :يرهم .لائذنة لولا أنه راغ :صغرها بإلنسبة اللخسجد. الجامع, 
بعح. .اضافته واتساعو #افأمر, ملبنة.. ول( «ه.ة 4.م.) باء صتومغة أخري . 
عظيينة تتفق. ؤجلال. الخلافة. ,فجمع: لها. عرفاء المهنديبين, وأحضر لها ” 
الحجارة الشيخمة على , عل “.شرع الخليفة فى بنائمبا. بعد أن هدم 
السو الشبطلئ: الميسجد قن. يفن الوقت. » الذى ,عدم فيه دي هسايم يز 
ومد السقيفتين_الجانينكين شرقى وغريق. الصبحن وأوصيل. طرفيهما ' 
الشماليين.منقيفة شمالية ».بحيث أحدث, ما بيه -هناء الكنائس تحيط: ' 
به الوواكك من بجهاته الأربع وت هر اياسياً حش بل الماء » وأتم. ْ 
بذاء الصومعة الجديدة فى ثلاثة عشر شهرا » وكانت الصومعة الاولق '” 
ذاتٍ مطلع زواجد فصير الناصر بلصومعته مطلعين » وفصل بينهها باليناء 
ف 5ل الراقون افيها آلا بأعلاها * وكان الكل مطلع منها مائة ونسيع . 
اداج م ونصب ف ,أعلئ:الصومعة سفوداً ركيت فيه ثلاث ك تغافيح تخثى , ٠‏ 
البواظر بشبعاعها وتخطف. الأيصان يبريقها : السبفلئ والعليا مفروغتان. 
من الذهب , ؤالوسطى من الفضة: » وفوق كل تفاحة نه سيوضانة هيدي 
من الذعب ا محض ٠‏ “وكان. , ارتفاج كل تفاجة ث ثلاثة. 'أذرعونضظه. ٠‏ وكان : 
طول كل جانب من قاعدتها الإربضية مكره م وكان.نظسام. نائها على 
أسامن كتلتين اعد الحجارة موضوعتين يغرخيهما دين كتلة .طويلة.. .طولها ش 
رد ام ؛ والواقع أن الجززء. _الدابخلى من المكذنة إلا يعدو أن 
نكون. ازدواجا كذنة هشبام, ٠.وقد‏ أثار . هذا الابتكان أعجاب مؤرخى. 
ألعرت فعيرؤا عن هِذا الاإعجاب ف "مدوناتهم إلتاريخية: 4 بوسيب. ذلك 
انقسام المئذنة الى. قسمين مستقلين يفضليما جدار مشترك ولمكد ها 


مدا 0ه 


شبطع 00 0 ود اقلق كل “جزء منهما احول 00 مركرية ».ؤاكل 
:هنما باب »يوام يطل على الصبدى والآخر:نيقفي الى الطريق الخاريى ٠‏ 
... ولقد أصيبت هذه.المئذنة عام 1١84‏ ار فادحة على أثر زلزال 
اه "أحث قا فق : متت تاودن وَجَزْعِآ من المبومعة انقسها 'وآذؤنت 
الخير مع [بالأميار 5-5 تلهتبندين القر طبَى هزنان روي بين اه 
1059 لت لمقة1 الى .مل للفتراغ "الداخلى بَاليتاء باخاط اران 
القارخية يناف من ٠‏ اتخخازة:لتقر ويك " القاعدة + حتى 2 تدم 3ه 'حجشْمل 


الجسم" العلوق 'الذى توجها” يه وهل تضم امن سنن لوي الجزء 
العلوى "الذق متو الخيزالذا باتشميلية 8 اوقد 3 مهندس جامسع 
د قرطبة دون قَيْليث أعرْنَئدِيَتَ أن | يكتشف غن أجَدَرَا نّ الضومّعة الاسْلامية 
كما كانتةق فى العهد الآسلامئ > زهو التضميعة القرمة الذى تتنهد فوته 
نظام الدرج المزدوج الذى حدثنا عنه الأدريسى واين عقارئ زان 
.. يشسكؤبال ..» فِلِمْ بتيق من المكذنة سبوي اجزءٍ إرتفاعه ؟” متراً بينما حفظ 
من الدعيمتين. المركريتين ما عم سيا اكيت رأسقف الادراح 


ف الأتفاع كلما إرتفعنا 1 اه 2 
عع 0 6 ؛ وكإنت. الوا ع و0 : باللونين الأبييض 


ا 1 0 6 ال ال 
2 : 3 : 


- 


اي 00 دار الل د بيت المثلاة ل : بكلائة م صَفْوفٍ هين 


ل 


0 الزدوجة فى حين كانت" تزدان , الجدران الأخرئ. بصفين هن 


نوافذ ثلافية الفتحات .تحيطها. عقود مقجاوزة .٠‏ وكان يغغتلو بجدران 


امك 


المتامثة ريز من عتود هنماء قائمة على عمد مجيرة ء ونكل الصومفة 
شرفات مسئنة ٠‏ وقد استطاع العالم الأثر فدون فيليتٌ هرناندثت 
.. بفضِل آبحاثه فى المئذنة أن يهتدى إلى ذوافذ »+ عقودها متجاوزة للغاية: 


ميا > 


2 


جز 5 عبت 


.. يزنيها ى:محيطاتها شريط بارز: -٠‏ وتسنيج :)١(:‏ هذه العقود. كامل يشعع 
.من مركز .يق على خط مناكبها.ويجيط بستجاتها إلتى يتعاقب فيهأ اللون 
لخر والاسض فصوصلٍ 


2007 


0 وقد اتخذت. . مكذنة انام نينا ابه الرفظا للمسآذن الأندليسية 
لمغربية » وكانت على حد قول ابن بشكوال : « لا تعدلها صومعة 
أخرى « .» ؤكانت ترفع فى أعلاها .الشموع عند الاحتفال بليلة القدر 6 
وف ذلك بقول أبو محمد : أيرَاهيِيم أبن صاحب الصلاة .الولينى : 
2 والشمع قد رفعت على المنار رفع البنبود » وعرضت :عليها عرض 
الجنود ليجتلى ظلاقة روائها القريب والبعيد ويستوىٍ فى هذاأية 
ضيائها الشقى والسعيد » وقد. قوبل منهنا مبيض بمحمر وعورض 
أمخضر بمصفراء تضحك ببكائها » وتبكى يضحكهبا » وتهلك. بحياتها 
.. وتحيى بهلكها 6 


زم مر اال الرحمن الناصر على هذا الحذ بل تجاوزته 
ياالن أعمال الاصلاح والترميم ٠‏ فقدذ كان جدَار واجهة بيت الضلاة قد 
..تصذع بسبب الذفع | المستمر' :الذ ىتقوم به العقوة ‏ فقام بترميمه » 
وبنئ ؤاجهة أخرى ملتصقة بالبجدار القديم » وأصلح باب سان أستينان 
1 “وأقام عليه ظلة تتكىء : على مساند ملفوفة من نفس مساند وأجمة بيت 
الصلاة ٠‏ وعلى هذه الواجهة بجوار المدخل الى التلاظ الأوشط دقان 
تاريخى فيه « بسملة ٠.٠‏ أمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين 
الاصر دين الله أطال “الله قاو ببنيان هذا ١‏ جه ولخكام اتقانه تعظيماً 
للسعاثر الله ومحافظة على حرم بيوته الت أذن أن ترفع وَيَذكر فيها 
اشعه © ولااه. 'دعاةة “على كلك من عيبل عليم الآجر وجزيل ل 


)0( حدر لفكت ا الكتل التحجرية 
التى يتلاف منها العقذ المقوس ف البناء . 


.شرف الأثر وحنبين الذكز. فتم ذلك بعون الله فى شبهر ذى. الحجة سنة 
ست وأربعين. وثلثمائة على يدى مولاة ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله 
امن دراه عمل . سعيد. بن أدونة 6 ه. : 


3 الرجلة الخامسة : 


اهتم :الخلقة انتقم ا خلافته متوسيع بيت “الصلاة 
0-6 ن ضاق بمصلية ع* آذ ١‏ اتسنع ‏ نطاق: قرطبة وكثر أهلها وتبين “الضيق 
“ف بجامعها 4 فعهد الى تخاجبه جعفر بن عبد. الرحمن الصقلبى يالنظر فى 
ستوق الصخور وزسم:على أن تكون الزيادة مذ جميع البلاطات جنوباً 
على" اكنن" عر عقذ؟ 43 00 على مدخل النلاط الأوسط من هذة الزيادة 
قدة كبرذى مخرمة بيدؤ أن “الغرض متها: كان لادخال الضوء :كما أقام قبة 
أخرى: “عليه : ف أشنطؤان نغ لخر اب “الجذية: عام وه ه وأحاط هذه: القبة 
الخد 5 نقبكان. خا يكين 'تؤلفان معنا ما يشيه المجاز” فى الكنائس 5 وك 
“قاد مهندم الحكم فى تظام هذه الزياذة نظام الممتجد: الجامم بالقييوان 
وجامع. التيتوفة تتونض : 0 نلخظ نظام البلاظ الأوسط الذى. تعلو 
مدخله قنية إلبهو ( وبعادلها درجاته تسع مركباً من سبت وثلاثين ألف 
' وصلة مصنوعة من أكارم الخشب + وجملة القول أن , زيادة 'الحكم زودت 
: الجامع بتناسقه وايقاع أجزائه وعظفته وذلك باقامته المقصورة ؤتتويجها 
. بثلاث ؛ نباب وتوسط المخراب واجهة المقصورة بحيث يكتئفه عقدان 
. متماثلان” الأيمن به مشرع بؤدى ع الساباظ والأسر يفضى م مخزن 
٠ 3‏ 
ا امو أقوطبة 5 ملاس الملوع ال لمتقاظعة قيما 
ا .بجيث تؤلف, أشبكالا نجسية تقونم - -ف. وسطها تبيبة ,مفصصية:» ونند 
كبسيت هذه الضلوع من أعلاها ب يالنناء: وطيقبت خيما بين الضلوع :خارف 
.. جميلة.» وسبققت من أعلى .بالق راميد أ وقد نحث كثير من.مؤرخى إلغنون 
. الإسلامية فى أحصل إلَقِباتِ .ذات “الضلوع المتقاطعة :والنظزية السائدة هى 


القاقلة:بآنه نشرقئ +“وئيس هناك مبجال. لاشبك .فى أن قباب جاذع .قرطلبة 
ويشتهد بها القبات الأولى.ذاءت اللو ج:التى,ظهرتشدف :لغرب الإسلامى 
كانت ابتكاراً ابتدعه مهندس الخليفة«الجكم' المسمتفصر.».فان قباب أشيط 
أو أخبط التى يعتقد أنها الأصل الذى أحتذته قباب قرطبة تترجم الى 
عصر متأخر كثيراً عن قباب قرطبة اذ أنها ترجع م ف 
جين 0 قرطبة القرن العاثير. 97 ٠‏ وكذلك ترجم .قبوات الضلوع 
: .بجامع. أم صفوان. الكبير. العن. القرن :.الحاديى؛ عِشر وتعر رض . نظاماً بأولياً 
لجطلدع المتقاطمة تثبيه إلى .جد ما القياب ؛ القرطبية عرولا يمكن .مع ذلك 
أن تكون قد : إاتخذت و أنموذجا ‏ لقياب ؛.قرطية إومعتقد بالأستاذ ذ لإمبير يحق 
3 إصول قياب برقرطبة بوقيوات إرمينية. لابو دأن تكون واحدة : 1 ؛وأنهار .قد 
: تكوينة ف إجدى: :المقاطعات 0 ىو :الساسانية ياسيا. 2 ».واستطاع 
:أن إججظظ .الثبيه القوي 5 بر جام قرطبة وقيسبةر] لجراب مجامع جامع 
بالزيتوثة ونس على لدم 0 ل لاشعة من مركن القبة ليسم 
. تمل يعد إلى المرحلة التى تتفل يهيها عن غطام القية» وان كانت .ف 
,لوقت «نفسه. أكثر يروز من ,ضلوع قية الجراب اب بهامع القيدوان. 5 


“وتان اقدة السو راز القبة“الكهزمة؛ لبي على حد تسمية أبن 
لطر 3 تقد “نواقذها ادنيل عددها لشت عشرة نافة رك 

ف كل جَاد بْمَن أن َوَانَتٍ "قاعذتها © ظ وده يقاوب فيه المتجاوز و وذو 

١‏ :القصوين الفلاثة . : ا هذة لاد | الى بيت للصلاة 


رع 9 3 0 


4 3 3 - 
سف 1 يل 


. اة 


وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع 57 0 
د.النى: طلليظلة ه هنئناة ومثاذدق ضون: مققافة بممستجد جا بعزذؤم » ومن 
ععيابه:ما يمثل شبكلا رجاعما. متحرهةاذ الإقطار طيخا يفو :كانه هبوتان:هن 
وقتهارما. يقلد_تقاطم: القجة الخقومة “الكبرق-بجاهغ رقرطبة"٠«شسم‏ -التقتشر 
ر اسنتعمال القيات ذات-الضتلواع:منذ. :ذلك الخين :إقشار] كيزا “مهد نه 


حت 8 5 نك 


“ ذلك : العجد::الهاكل- االذى:خرءاه فى الكناكسن .المسيحية بطليطلة ؛ مثل. قبة 
. تصطلئ بيلين«فن.ذيو:سبانتافهوقبة:ممجد:الدباغين .« لاس تورنيريانتن » 
وكانت قبة مضلئ” قِصز الجعفزية بسزقسطة:قائمة على_الضلؤوع» وظل 
استخدامها كذلك حتى ظهرت القباب المقرنصة فى عهد دولتى المرابطين 
“وَالموحَدين” 5 ومن قبَابْ- قرطبة “وطلئظلة» أنطلقت التأثيرات: وتغلغلت فى 
الْعمار © الزؤمانية الأشبائية والفركسية + ؛ فظغت غلق انظتام "الثقبيب 
“اشاب 'ق: ,لمأن مافشسقالة وقيوة تقلئ ورين ذل ريو و بنافازة ورج 
0 دير مَوْسَاك وقيوة أولورؤن وَأوسُبيتال اسان 2 إبقرفسا . و 0 


3 50 :القمنفة :والمتضايكة.: شام #استقدام. لح الثلاثى 
القصضوطن لا قسئ ضناعة القوظٍ: ودق:٠زياذة:‏ :الحكم المستئصن» وركيت 
عليما, « نحور مستديرة ناتكة بينها ضروب صناعات الفص بالمغرة » » 
بحي كلت شبكة من العقود وقد أدث هذه تالفكرة الى انتداع نظام 
ممْمارَى معقذ © فان تشابكة العقوّذ كان هن 'ثسأنة أن يضفئ على ع" النناء 
“روخ من ن"التجمَالَ” وَالوَفاقة ف أن وآحدا » فأقيمت قباب الجامع على 
شبكات 9 ) هذه 'العقوة القتعم والمتذاخلة 6 أوبذلك ضفن توزيع 
الم ال الذركا 0 ارتبطت 0 الغقود فيما 0 

المحراب : يعد محراب جامع قرظبة أجمل ما فيه ا م ده 

مهندس الحكم باعتباره أنبل مكان بالجامم وهو" ألذى تتحدد اقلجاةاالقللة» 

| 00 أقيمت القباب على اسكوبه وبلاطه ( فقوسه اكيم تقويس 
كمه بقفل. الو أويس تي كأنه كج ةمقرطق وبتقتوس قزح | ممنطق » 

:كان . اللازؤرذ حول وتسومة ومين بعرم نتف من لانم 00 أو 


هن ظلك تماق 6 2 0 


0ك نوقلي 5 لسممخ: قود ثلاثية 5 الفضوصض رج عله التكؤين 
».والوخرفة .يغلوها إفريزاق بين بنخؤون .قن الفسيسفاء: لذت على 
. رض الزجاج. اللازوودئ: 6و تحت .هذه العقود' افْوْنز :ان اخ اناه وعلى 


ته 


رأس.- المحراب “خصة من الرخام متيؤكة محفورة مزمقة. تسبه_القوقعة 
المقلوية: ٠‏ ويؤزر المخراب من واجهته. 0 ا 
00 0 توريقات وتفسجيرات عبت ا والجمالة 0 


1 ا وأقام الح المستخصي ار الي ا عه 
جه بساباط قربط .دين . المسجد والقضص, المجاور + ويطلغ عرض 
السباباط أريعة : أمتار ونصف 3 ويمتد يطول جدار القيلة ويتالف. من 
"طابقان. الأدنى" اتقطعه: أجوفة ة المحراب والأعلى بمتد. .من ن أول” الجدار ألى 
آخره ؛ وينقسم الى حمسن عرف .متضلة على جانبي المغران يحنت 

_.تتفق وعذد ‏ بلاطات:. ام » ويفضل.بين: هذه “الغرف ثمانية أبواب ٠‏ 

وتو هذه. العر المتصلة ق لخدي الأدنى كوت تحت احارانية. ٠‏ 


1 .وى عقد الشرع الى المباباط تين كوفئ نمه :( املك لله على 
الهدئ 'وصلى ,الله على محمد خاتم. , الأنبياء. أمر الامام المستنصر 
بالله عبد ١‏ الله أميي المؤمنين وفقه الله مولام وحآجبه جعفر بن عيد 
ش الرجمن رحمه .الله يعمل .هذا المشرع. إلى ,مصلاه ه فتم. بعون ؛ الله بنظر 
' محمد بن تميلخ. وأحمد يبن. نصر وخالحى بن ,هاشم ومطرفرين. عبد 
الرحمن الكاتب الح لله 

اللرحلة السادسة والاخية :. 0 10 


5 اك 00 بك 


_ دف سه بإب شرع. الفبور ف ريات بالجامع وذلك ياضافة 
.ثماني بلاطات على طوله كله من +« جهته الشرقية عندما زاد . عدد الببكان 
بقرطبة على أثر وفود قبائل ار من العدوة وافريقية. ؛ وحين, .ضباق 
المسسجد الجامع عن حمل مصليه ٠‏ وكان النشيفى ف اختياره للجهة 
.. القبرقية:»:اقصال الجانبء العزنى بقطر الخلافة:واقتراب الجهة الجنوبية 
. التى اعتاٍ خلفاء.بنى.آمنة:الزيادة منها:من.نهز. الوادى الكبيز: ٠٠.‏ وتقصد 
...اين أبى عامر ف هذه :الزيادة: المجالغة.ى: الاققان» والوثاقة»-دون- الزخرفة» 


سس #6 لد 


ولم يقصر مع_هذا عن. سائر الزيادات. جودة ماعدا زيادة الحكم ٠‏ 
ولتحقيق هذه الزيادة نزع ملكية 'التدوي المجاوزة للجامع مببنن جوته 
الشرقية وعوض أصحابها منها بالمال والعقار + ودام العمل فى زيادة 
المنصور سنتين ونصفاً وخدم فيه بنفسة:٠:“‏ وذكر. ابن يشتكوال أنه 
احم ا النصارى مصفدين فى الحديد من أرض قشتالة وغيرها 
: للمساهمة فى إأمناء » وذكر الشقندى فى رسالته أن 'زيادة ابن أنى عامر 
0 تراب نقله النصارى على رؤوسهم مما هدم من كناكس اتلادهم ٠‏ 
كما ذكر أيضًآً أن ثريات الجامع من نواقيس النصارى ٠‏ وَيِعْلب: على 
انظن. أن: المنصو, ر أحضرها من كنيسسة سنت ياقب يكومبو ستيلا فى غزوته 
الثاني والأربعين لجليقية عام بمع هء اذ هدم جيشه مصائع: المدينة 
وأسوارها وكنيستها وعفى آثارها » « ووكل المنصور يقبر ياقب من 
يحفظه و ويدفع الأذى عنه » وكانت مصانعها بديعة محكمة فغودرت 
١‏ هثسيما كار ولم تكن بالأمسس 16* ش 


بولم ينس المسيحيون عمله هذا فظلت ذكراه عالقة باقغاتهم تحتى 
اذا ما فتتح غرناحو الثالثك قرطبة » أمر المسلمين بدوره وان 
“شفت: اقب النى كومبوستيلا على ظهورهم "١‏ 


ف امع تعد زمادة ا تسعة عشر بلاطأ » ولذلك ة فقد 
امسن تناسقه وتعادل أجزاقه »اذ أصبح بلاط المحراب الذى كان 
| يؤلف محور بيت:الصلاة لتوسطه له متطرفا +.وفتتخ المنضوز في الجدار 
. الشبرقى.لبيت طلاة المننجد كرات واسعة تصل:بين الزيادة الجديدة 
- وننت. الصلاة القد لقديم وتخلف.عن ذلك صف كبير من الدعاكدم دم المطولة 
.ويقايا الابواب الشرقية لزيادة التم: + وفقم اأنصور تمانية آبواب 
ف الجدار. الشرقى للمسجد منوركه التهائية.وزهؤ تفن 'عذدة اتايؤاب 
.. النافذة...الى .بيت. الضلاة فى الجدار الغرفبى فأصبيح :بيت الصلاة .صتة 
٠‏ عشر بابآ » يضاف:إليها بابان:جائنيان ينفذآن: الى الصحنء وثلاقية 
: أبواب.فى الجدار الشيمالى ٠‏ .وجميع هذه الأبواب مليسة بالنحاس 


7 ا 


' الكصفر -مخزعهة ؛:تخوفما عجبناً مديعاً + يعجن: البشير. : وايذهر جسم. نوق :كل 
“نات خلقة كد السدة والك المحكمة و: 35 3 0 - ع2 2-003 


200 2 0 : ب 58 0 ا 3 4 نادت ل أي نهسع' رك كع اع سلف 
ستحؤيل:! المتتجد, |ألى: كابدرائية |: ف 8 7 06 3 5 
ل 0 12 اشم كة 

ال دين مورك علك به جمد الجّكم 


الاسلزمي” فلم تا يضف ١‏ اليه أى. اف اذ أستثنيث أعمبال التجديد 5 
قام بها الرابطون” والموحدون. . ؛ ولا منقطت قرطبة. بلي يدق افزنائدو 


. الثالث عام + 178 تجر الأسانفة. دي ىق أؤيسما المسقد تحت اسم" العذراء, 
. فسمى بكئيسة سانتاماريا. الكبرى ى ٠‏ ومنذ “ذلك الجن أخذ مظهر. الجامع 
سس نجه حم لملا افر للك شيخداهت معد مي 


يتحول سيا . إفنشياً . إلى صورته الجاضرة. + واقا سنة 0 اقم ملك 
قشتالة دون ن أثْر 0 الثاني المصلى الملكى اللتروق يعمللي سان خرناندو 


بن كح سميج نكم وك > 523 دلا 32 سافن مهاه 
دوا ر قبة الضوء ف آضافة الحكم ٠‏ وقد غطيت جدران هيدا ألْصلى 
ا 0 قف لقو لخاد ف تسيء ن خارف قشر 


م :أقيمت. ا 0 


سوم 


ا و توربيس 0 0 القيوة تتشي احدى_قياب+ جاه جامع 
القصية باشسلية الذى افقشر منذ 8 بعيد ٠‏ وينسب الى هذا ال 


تالز خارف المذجئة فى“ اليآت الركشسسق لاجد ع الوق يبا "افر ان ٠‏ 
7 0 ا 5 تيدع حا دعن 6 50 أعلن الا ابا 00 


00 0 متغييس: ل الأقنامة 'تسعاكر ليم 4 
ولكن منذ القون الخامسن عشر أخةت نبعضة التغويريات الأساسية 

. ميفة اللسجد +.ففئ 'سخةذومع المنقدم الفبيقف:بانيينهو مانويكى ‏ 07 
ا أأعذ اله الم 0 هنق-.مطللئ: فلاف سِيومنا حتى 
له ل ل شرع 
الأسقف:دون. الوثينى مانريكق ف هدم جزء'كبين من زعادة عفد الرحمن 


وات 


الأؤنسط وا لنختور +لاقامة كاتدوائية. قوطية: الطراز, ى: قلب. الجامع *. 
وعارض ١اجلنئن-.البتذى:‏ يقرطية وبعض: أعيانها في. هذا المسروع] إلذعه. 
كان من ثسأنه م الوحدة المعما, رية لأثر من الخفل آثار العالم ؛ 
ع الأمد “على شنا رلكان : _ تاق علق" هدم هايلز زم “لبناءة الكنيّسّة دون 
معاسة “الجامع* و : م مرظمة” عام ١0‏ ممتاسة أزؤاجة فى: اتديلدة.. 
0-6 أيزابيلا 'الرِكعَالية وزاق” الجامم” كذ يمت تزه تجمالت وتنا هد” 
بيت" المثلإة هتروت تابه من الثفيل - النباقق” اتؤامهاة أعمدة لايدركها. 
ايض 3 | تقوم -عَلنها عاوَدٌ 5 توما" عقؤذ كر عنما ايوق احساتا" . 
بالطيية ا 0 الشكر يب تألم وكتال رع عاحمة لكان 
ف َاى اا ا ' ة وال اغقشاء. امسن : الكنسئ: ار 
المشهورة :ام أو ولد قد لفك ما 1 الية*ذلك كاككتت “فحتو شمكت"' 
دأن ” يمسن “القناء العويْم لان ما بليتمؤة موجود ف كل مان وما هوهتموة: 
فريه ف امار الح بر 0 لوازي مي 


000 1 0 :0 ا :1 
كاين الالال فاسع سا ا 4 / 5 
5 0 


تانيا ب أهم .ا المساإجد الابدالسية الأضرى ‏ : 0 
0 بده يذ شلعم م 1 ا ع 2 ا 5 08 
المبيجد ا 8 0 عه 50 


31 يناه 000 دمن عديئلن ندنة 14 ؟لها 1 00 :سم م 0( بأمز:' 
الأمين عبدن,الرتحمن :الأؤسط!ه وق المتخف. الاهلى للآثار +مدينة 'اشبيلية' 
بدح .عمود. من !1 رخام. -الزمادق_اوتفاعه الوم واققطره؛ رم فيه نقثين :. 

كوف نقذ يم ؛ تحفو: ذ حفوراً. '-أتمبفاشىء _بهز ‏ السكين رقصه ‏ : «.يرحم:الله. 
عيده الرضمن لين الحكم,الأطيرء العدل للمتدى الآمر مينيان هذا المسجنيعا:. 
علنى يد عمز ين عديسشس قاضى :اشبيلية فى سنة .أربنع_عشرة ومثتين, . 
وكتب عبد الدر بن هرون » وقد قرا نفس هذا النقش ابن صاحب 
الصلاة مؤرخ دولة الموحدين » مع تحريف بسيط فى مدونته عن-اقصيلية - 
ف عهد الوحمين » وذكررانه «وجد. ف السارية,الثى. في البلاط للثانى 


من جهة: الشعرق المقابل لمحراب جامع العدينن » ويعتبر هذا النص على 
حد-قول توريس بلباس أقدم نقش عربى معروف ف أسبانيا ٠‏ 


.. ويذكر :الحميرى صاحب الروض االمعطار أن بيت الصلاة يشتمل 
على احدي عشرة بلاطة تتجه عموديآ على جدار القبلة » وى هذا يشبه 
جامع قرطبة يعد الزيادة الأولى لعبد الرحمن الأوسط 4 وتغلب على 
الظن أن البلاط الأوسط كان أكثر ارتفاعآ من بقية البلآطات » وقد ذكر 

ذاك اللؤرخ الاشبيلى تيرادو دى ألدانا عند وصفه الجامع قبل هدمه ٠‏ 
وكانت مثذنة الجامع : تستند على الجدار الشمالى للجامع بحيث تبرز 
عنه ويذكر توريس بلبايس أن طول جدار القبلة كان" يروح مابين م4 6 
٠٠‏ .م.ولم.يكن المسجد مربعاً بل مستطيلا يزيد طوله قليلا عن عرضه ٠‏ 
وكان صحنه المعروف. :اليوم » يصحن البرتقال » مفروشاً زمن المؤرخ 
الاشبيلى مورجادو فى نهاية القرن السادس عشر بآشجار الثازنج ع 
وكانت تتوسطه خصة (1) من الرخام تنبثق منها نافورة ٠‏ ش 


وظل المسجد منذ بنائه على خالته ذون أى زيادة » ثم 'آصين عام ' 
4 ه ( و١‏ ( بزلزال هدم الجزء :الأعلى من الصومعة فرممها المعتمد 
بن عباد فى شهر واحد كما تشهد عنلى ذلك :اللوحة: التارنخية التى 
اكتشفت فى اأجزء الأدنى من الجدار الجنوبى للمثذنة ٠‏ ويغلب على 
الظن أن. بناء المسجد: قد تآثر بهذا الزلزال: » .وكان: قد ضاق عن. حمل 
المصلين 'الذين: كثر غدد هم باشبيلية فى عهد المرايطين والموحدين ٠‏ ولعل 
ذلك كان السبب ق حمل الخليفة أبى: يوسف بعقوب الى بناء مسجد. 
جَامع كب شع الود المسلين > ومنذ شد لمع الونهدين ارقيت 
الخطية من جامع عمر بن عدبس سنة ٠لاه'ه‏ ( 11074 ) وأزيل منبره من 
موضعة ثم اندرج ذكره على مر الايام ٠‏ الا أنه أعيبد الى القيام. 


ا د 


بوظيفته فى. عهد: أب يوسف يعقوبالمنصور: اذ رفع اليه المريد أبو 
العباين إلمرق: تقريراً:على ماعوصلت النه حالة جامع. .اين .عدبس من 
تصدع ذكره خبه : «اأن جامع. اأشبيلية-القديم قد. اخثل واعتل من.داخله 
وخاربجه-» وأن جوائز:المسقف .منه-قد عفت أطرافها الثابتة على بلاطاته 
ف الحيظان 4 وآن حيطافه من جوته الغربية قد .مات حتويحاك لى الجايج: 
0 وي رو وك 0 تي اي سك 5 


ع 


2 


ويذكر أيْنَْ ضاحب الصلاة 3 “القلرنة 0 بذلك 1 3 أشفق 

لذلك وأمر البنائين والفعلة من أهل الصناع بتلافيه » فحضز العزقاة* 
له » وأدخلوا تحت أطراف الجوائز ركائن وكعوباً.. من الخشبب..وطيقوا, 
عليها بألواح القننب حتى: قويت. اطبزل الهوائر المتكورة وينوا آله 
لف ابراجا من الحدر العادى من حكية تجاقطه القروي واي الههن اليل 
المزى فيه من الاندفاع :وتكون: له .أنفع. انتفاع وسطجوا. صحنه بالآجر. 
الممكوك الحسن الصنعة » وتابعوا ‏ أقواسه بالحيس: والجيار: » وكشيفوا 
عن سيقفه وبذوا ما. وهى منها حتى. ظهر 'للعيان. الصلاح فى. أحواله 
ونجميم: أعماله ».وكان. هذا النظرء الفاضل من أمين المؤمنين رضى. الله 
عنه .فى شهر جمادى الأولئ من:عام. أثنين وتسعين وخمسمائة « (:” مأيو | 
سنة 158 3-). ومئذ 'اصلاجه أعيدت :إليه.الصلاة ٠‏ ولما بسقظت أشبيلية. 
على بدي.:فرناندو. القديس .تجول المسجد الى كنيسة تحت ,اسيم سان . 
سلفادور. ٠‏ ثم. أصيبت. المكذنةٍ .فى + . أغسطس . يوسا .على أثر زلزال, 
عنيف هدم جزءها إلعلوى, :٠‏ ثم أقيم. طابق'النواقيس بعد هذا بقليل ٠‏ 
ثم هدم المسجد ,يأكمله فى. ١5/1‏ فيجا عدا المئذنة » ووضع حجر الأسباس 
ف الكنيسة ,الجديدة ودام :مناؤها احتى ٠‏ وقد تغير مظهر الصحن 
فى :القرن السايع:عشبرٍ.عنه فى العهد الاسلامى » وكل ما تبقى.من المسجد. 
لايبدو الجزء الأدنى من .البرج يحتى. .إرتفاج «وره م + وطريقة بذاء 
هذا إلجزء تشيه. نظام. .بناء قصبة ماردة إلتى شيدها الأمير عبد الرجمن. 
الأويسط ٠ ٠‏ ؛ وقد عثر بين أحجار. هذا الجزء على لوحة رخامية كبيرة عليه 


نقوشن كتتاشنة لاثينحة .تشهد. بأن:أحجبسا.المثذنة: الاسلامية. من أبنيهة. 
رومانية سابقة يخلب. على !لظن أنها من أحجان السور الرزؤمانى:بالمدينقه 
وف داخل .الضومعة يدون درج:.حلزؤنى: عرضه 8٠,‏ .سم حول :جسعم: 
أمنطؤانى سكم ١‏ ويمائل: هذا الفظام .برج سلان .خبوان ,وسنقياجو, 
بقريطبة ؛.ونهما ورجعان: .الئ: عهد_الأمين: عبد الرنجمن- الأوسبط كما مسبة . 
الحزء الادتى من مثدنة امن طولونالمهرية التن تعتقة أنها من نهاء: 
السلطانلاجين فيمطلع القرن الرابع عشرء ويعتقد العالم الاثرى السنيور 
توريس بلباس ن. أن لأيصل .الأبراج_ الاندلسية مأخوذ من معمودية ' ؛ حابي 
بغرناطة .٠‏ كر مك امي او ا ا 
اسهد :المع عقيل نوو ل مط الها لمر ا ا 20 1 


7 0 ا .2 00 


55 د 92 


أقام 00 اي ا موسئى عن 'موسسئ: :عامل ل ري 55 
قبويّ ف الثغر الأعلى :وكان :قدا 'استقك. استقلالا:جزئيا:بهةة.المنطقة.» وهوا 
الذى-زادفى: الجسجد الأبيض ‏ بسرقسطة عام 26١‏ :> -وقد.فتتح روتِرون' 
كاونت مدينة >الثرشس: مديّنة -تطيلة. قجأةععام::1114 بعد أن شرع :فى ذاك: 
الفونت اللحارث. > وبقق رؤترون -نسيدا.غلى المدينة بعد أن عقد عهها» . 
مع شكانها" المسثمين :فى يأن بينقيهم- حول كاملا -أحرار]: فى فسؤونهم أوفى: 
دوز هم وق استخدامم للمستجد “الجام مع ثم كول > جد دعذ ذلك التى.. 
كنئيسة “© فأقيمت نها«الشعائر المتسيحية بامم ستانتاتهارية العظمق-* وفى: 
احتفان خاص: مره عدد من الأساقفة. * ثم أقيمكنه"فى النضف القائى" 

من القن الكانيت” 'غشر كاتفزائية: »: وقد عثز فى أثناء أعمأن: الاصنااسر خ التق 
احرية بم “أكيرآ: علئ مقانا” "عناطز فعمازية' تتطق” بامتتتجد ألجامخ :© 

0 أن هذه البقايا قليلة للتاية الا:آن يمتها كبيزة'لائهة تضوء :عض 

ت. :التى “أخاطت القن “الانتاامى ف المنظقة!لمزوقتة: بالثفر 

0 كنا لانثرف مْته حتى وقتنا هذا فيك الا عن ريق قي ققد 

الجتفزية بشرقسطة “+ ولكن مقايًا ا جامغ تظليلة' أيعيدة أعته-كل' التَغد 9 

تعن عن فن يمتاز بروغتهويفوق بعظمته القن القرطبتى“ المعاضر” له > 


ع 5 م 


.وكل ما عثر. عليه منه عدة مسائد .ذات لفائف وعقود مزدوجة على شكل 
خدرة الفرس ».وتيجان مزودة بتوريقات تعد غاية فى الروعة والجمال » 
ولوحة من الحجر. أشبه ما تكؤن بعضادة الباب بها زخارف هتدسية 
قائمة على أخطوط.معقوفة تتفق.والأسلوب:الكلاسيكى » وشرفات هسننة 
من المرمر ٠‏ وتزدان المساند المشار اليها » وتتبع النظام القرطبى على 
نحو أكثر تطوراً:» بأربع أو خمس لفاكف مصفوفة فى. قوس مقعر 
تكاسوها توريقات نداتية محفورة حفراً مائكلا يتوسط مكانيها شدخ 
ولك من أوداق ووريدات وفق لاجرو ا 


كع مردوم يطليظلة ١‏ كئيسة ا 006 أطلق 
هذا الاسم عا غلى المسجد الذى أقيمث عليه كنيسة الكريستودى لالوث 
إنسية: الى 58 00 له مازال قائما كان يعرف بالياب المردوم ٠‏ وكل 
ماتغزفه عن هذا المسجد نقش تاريضى يعلو ام واجهة ونئصه ' أ فسنم 
اللة الرحفن الرحيم أقام هذا المسجد أحمد: ابن حديدئ من ماله 'انتعاء 
شُوَاتٍ الله » قتم بعون الله على يدى مؤسى بن علئ البناء ؤسعادة *.فتم 
أ المحرم .سنة تمنعين وثلاثمائة » ( ديسمبر 5 - يناير لم)ء 
ويؤلف: هذه الكتابة قطع من الآخر ر نارزة على سطح البناء فى افزيّز يتقع 
بين صفين من الأسنة البارزة  ٠‏ والمسجد صغير لايتجاوز طول 'الجانت 
مته ثمانية أمثار مشيّد من حخر : الجرانيت .والآجر ة :وكان ا 
ثانويا با لدينة حول 'الى اكنيسة بعد استرداد طليظلة تقليل » ثم:أطلق 
عليه أسم سانتا كروث ووهيه الفونسو ألثا ان ن لاخدى الجمعياث ٠‏ الديفية 
ثم أضيف. آليه بعد ذلك من جانبه اناق الشرقى رآمن على أهيئة 
خنية على الطراز المدجن' ٠‏ 


لوقام ألبناء يبه نظام الكناكئس البيزنظية اذ أن تصميمه يتخذ 
شكل الصليب الاغريقى المدرخ وتم يتوسطة اسطوان تعلوه قية 
من حولها ثمائية أساطين مقبئة ٠‏ وبعتقد الأستاذ لامبير أن اليناء ف 


2 0 


مجموعة يشبه الكنيسة الكارولنجية بجرميتى دئ :برى على أننا نزى 
أنه اذا كان المسجد بقترب: فى تخطيطه. من .النظام.:المصلب فليس .هذا 
ناشكآ عن تفليد للكنائس البيزنطية أو كما بزعمون من أن هذ! المسجد 
كان كئيسة قوطية » وأنما هو ناشىء من الفكرة التطورية أد. الاهتمام 
. القوئ .نالتفاسق والاحترام الشديد .للمحراب » فان جدران المسجد 
أقيمت. خصيضاً لبناء 0 امتحه افحو الجنوب الشرقى ٠‏ 


580 55 تع : امن سينا اق امك تمجانها 
قوطية قديمة » وتقوم عليها اثنا عشر عقدا متجاوزة » وتنفتح فى الشمال 
الشرقى للمنجد ثلاثة غقود متجاوزة تفضى. الى . البهو تعلوها ستة 
عقود متجاوزة يتناوب . ىف سنجاتها اللونان الأبيض والأحمر نتيجة 
لتعاقب قوالب الحجر والآجر على نفس نظام عقود المسجد الجامبع 
بقرطية ٠‏ ويحيط بكل .عند منها عقد زخرفى مثلث. الفصوص ٠‏ وقد 
تعرضت هذ والواجهة لاصلاحات كثيرة » أما الؤاجهة الجنوبية الغربية 
وهى الركئيسية فتطل .على الطريق المؤدى الى ألياب المردوم بثلاثة 
عقود أخرى فى .أعلاها النقش الذى أشرنا. اليه ويتفق أسلويه و التقاليد 
العراقية :الفارسية ٠‏ والعقد الأوسط مجدد أما . العقدان. :الجانبيان له 
,فاحدهما. وهو الأيمن متجاوز .على نظام عقود المسجد الجامع بقرطبية 
١‏ والأبسر مفصص. ٠‏ وبعلو العقود الثلاثة عقود .متجاوزة وتتقاطع هذه 
العقود.قيما. بينها مرتكزة على سبعة مسانئد بارزة ٠‏ ويعلو هذا الصف 

من .العقود اغريز يز تشغله شبكة مخرمة من المعينات تتألف من قطع الآجر 
الموضوعة جانبيً . ونظام التقبيب يه قائم على تقاطعم |الضلوع .المتجاوزة 
فى صور مختلفة » منها ما يمثل شكلا رباعياً منحرفا ذا أقطار بحيث بيدو 
كأئه قبوتان من الطراز القوطى » احداهما داخل الأخرى » ومنها مأ 
ا 0 المخرمة الكبرى 
دامع اخرطية "٠‏ 


0-7 يو : كا 


0 0 0 7 00 ثلاثية 0 0 وكلما. 3 
اتجاهاً أكثر د دو . الزخوفة و وفن المتدية 1 ما م 3 ل 
'الأندلس” > فلم 'يفكروأ فيما يُمِكنَ أن تؤدئ اليه هذه الابتكارات من 
ثورة هاقلة:ق' من الغمازة كما 'فكر فيها فنانو 'العمازة “القؤطية الذيْن 
:أفادوا من هذه الفكرة ' ٠‏ وزخارف”' المشتجة الخاوجية تدكر متا تزخازف 
المسجد إلجامم بقرطبة ىق زيادة الخكم ١-0‏ واج 3 تاوت 
الألوان أو ف يكل العلوة + 3 00 أيه 


د الجامع بالمزية : . ري 


لم تتبق آثار كثيرة للمساجد فى عهد ملوك الطوائف فقد اختفى 
العدد:؛ الأعظم. منها: مثل -المسن جد الجامع .بمغوناطة الذزى بينى ما بين 
٠1.04 16‏ وكلدما .تبقى من.مساجد.هذا العصير ٠لا‏ تعدو يقاييا 
قليلة » منهاءمكذنة نجامع المرابطين المعروفسةاليوم. باسم .برج مان 
وي ا عد امصيلق: قطارد الجر سزقسلة وبقايا ٠‏ هينهد 
0 هياة ميلع 0 

ا الغللم الأثرى تو ريسن_بلباس-آن هذا:.الجامع"قد. نيد بعد 
.زيادة :الحكم . المبتنصر.لجامع قرظبة بسنوات. قليلة » وأئه كان .يتألف 
-من: خمسن -خلاطات” ومحرات. تخظيطه. مربع (.طول.ضلعه *صر1 مترا ) » 
*تعلؤه قبيهة مفصصوة.ما.زنالت .قائمة. حتى يومنا هذا ه وكان نظام اليناء 
:ف جدار المحراث الذى .تبقئ من المسجسد. يخضع للنظام. القرطبى 
“ المغروف. > وقوامة: تناوب. حجرين .موضوعين عرضاً: مع حجر مؤضوع 
_طولا © وتبرى هذا النظام. فى أعفال عبد الرحمن الناصى .يجام .قرطية 

باو اذة وزيادة الحكم لمكم كه نيه ٠.)‏ :ونيظام- .المحراب 
المربع ظهر فى جامع الباب المردوم بطليطلة ومسجد القناطير فى بورتو 
دى سانتا مرية ٠‏ وأغلب الظن 7 هذا الجامع قد بنى فى السنوات 


0-7 الت ا م 


الأخيرة من القرن العاشر ٠‏ أما القبوة المفصصة فئراها فيما بزين 
لتر لوقع وو قالع 0 يت ين : 


ثم أضاف خيران العامرى ( *ء؛ ‏ !4 / 1١50 - 1١1‏ ) 
الذى ولاه المنصور بن أبى عامر. المرية » البلاطين الجانبيين وكانا أكثر 
من البلاطات الأخرى اتساعا كما كان الحال فى جامع قرطبة ٠‏ ويمكن 
بببية الزخرفة الأولى بالمحراب الى هذا العصر ٠‏ وتتميز هذه الزخرفة 
بالعقود المدبية الصماء بالأقسام الوسطي ٠‏ ونرى. مثل هذا التخطيط 
فى زيادتى الحكم المستنصر والمنصور يجامع قرطبة ٠‏ آما المحارات التى 
تعلو جوفات الأركان المكشوطة فيمكن مقارنتها بتلك المصارات التى 
نساهدها بجامع قربلية : 


5257 الى هذا الجامع الأول بضعة مسائد ذات لفائف أو 
فصوص أتشمه .مسائد واجهة الصحن يجامع قرطبة التى بناها عيد 
الرحمن: الناصر مسنة 45 ه ٠‏ ويشف أسلوب القطع المزيئة بالزخارف 
“النداقية عن تطور الأسطوب التوريقات الذى نراه بزيادة المنصور .» 
ويمكن تأريخها فى القرن الحادى عشر » وتبدو فيها أوراق مبسوطة 
مقسمة الى أصايع وغالها ما تكثر التموجات بالساق وتخلو عادة 

من الشدوخ والتختيمات المتصلة .وائما تقتصر على تختيمات منفصلة ٠‏ 
وزخارف التوريقات والتشجيرات تكسو الشريط الأوسط من المسافد 
ذات :الفغصبوص تشبه زخارف المساند .فى زبادتى الحكم والمخنصور بجامع 
قرطبة وان كنا لا نرى نظيرا للزخارف النباتية التى تكسو جوانب هذه 

المسائد يجامع.المرية ه ومساند جامع قرطبة تخلو جوانيها من هذا النوع 

:ف :خنين تابه زخارف مساند المرية بزخارف. مثيلاتها بالجعفرية 
مس رقبسطة وقصبة مالقة مما يقطع بآنها 0 العضم يدن 
عدوت نود ب 444 508 


أما العقود الصغيرة الصماء القائمة على عمد بزخارفها القائمة على 
الموحدين ونزاها فى المساجد الموجدية مثسل جامع الكتبية والقصبة 
0 وقد وصفه منتزر الرحالة الألمانى عام 4 بأنه كان من أجملُ 
وأروع مساجد مملكة غرناطة وكان بتألق سمكّات الثربات وكان يضم 
كنوزآ لا حصر لها ويعمل به من القومة.نحو خمسين قيما وكان عرككة 
1:0 عنرا وظاوله نحوا من "رء/ مترآ ٠‏ 


وكانت بلاطاته تتجه عمودياً على جدار القبلة فى انحراف ظاهر ٠‏ 
وكان البلاط الأوسط أكثر البلاطات اتساعا » وقد أسفر البحث الأثرى 
عن عدة سنجات عقود من الحجر, مطلية باللون الأحمر كان ده 
المحراب متجاوز بيذما تتعاقب ٠‏ فى نسنجاته كتلة ملساء وكتلة مكسوة 
هالزخرفة 3 


أما الصحن فكان مزروعاً وفقآً لوصف منتزر بأشجار الليمون 
واليرتقال » ومفروشآ بالرخام وتتوسطه نافورة للوضوء ٠‏ 


الممنججد الجافع بقضبة اشبيلية : 


لم يتبق من عمائر الموحذين الدينية فى الأندلس سوئ آثار المسجد 
الجامع. يقصبة اشميلية. الذى بناه الخليقة أبو يعقوب يوسف ٠‏ وكان 
المسبجد. اتجامع باشبيلية كما سنراه بعد قليل اجابة لجامع قرطنة الذى 
مءتير مثالا احتذاه مهتدسو جامع اشيدلية + وفد شرع أضفو .معقوب 
بوسقف عام اا فى بناء جامع اشبيلية: الأعظم وكان محا للفنون 
'وفولعآ بالعمارة والتشنيد. .٠‏ وكانتة اشسبيلية. مدينته الأثيرة الى نفسة ع 
حامر 'دواكة 2 الأندس أقرب الى فليسة هن مراكفين افيد 


اقتراظو كته :اذ ول “فى قرطبة ؤقضى 'ف-اشنبيلية جزءا كبيرً من طفولته 
وثأثر-ترقق الأتذلسن وقتز قثن بضطحر :ها-وداقترله :مظاهز. الثراء .التى- كسان 
تمنتقيم لها الكتدلسئون” أفتخلر ::متذ-.طفواته غن .خشُنونة: الموحدين 
وتتشفهم وأقبيل على الترف وانغمس فيه فتسيد القصور ٠‏ والمشتاجد 
وحرص على تجميل حاضرة ملكه ف . الأندلس. بكل ما من شأنه التعمير 
والتمصير ٠‏ - وكان من نتائّج ذلك أن ؛ ابطلقت حركة البناء ق تلك المدينة 
و واتسيمت. ,الأينية الجديدة مطاد بع الأمالة و اتجمال اجتمعبت فيها البساطة 
لق ري عماكر لور التعقيد والغلو فى الحشد الزخرفى؛ 
وتلك احدى خصائص عمارة الأندلس منذ خلافة الأموين فى قرطبة 
حتى :عهد :ملوكٌ الك 0 


آفر 3 قوب 3 ا مُاختطاظ ١‏ 3-3 الجامخ العتيق فهدمطث 
له الديار ذاخل الحمية :“وحضر على ذلك ؛ تسبخ العزفاء أحمد بن باستة 
وأمكانه العراقاء النثاعون من أهل د وحمي و”غرفاء أل الأندلس 
ومعهم عرفاء البنائين من أهل حضرة مراكش ومدينة فاس وأهل العدوة» 
وكان جامع إشديلية المعروف بجامع العديس قد ضاق يأهله فكائوا 
يضملون رحاية أوأقنيتة وق حوانيت الأشواق “المتصلة به فبنغد ند عنهم 
التكبير بالفريضة الأمر آلذى دغا أيا يعقوب' الى بناء "هذا الجامع 
اتجديد توسعة للناس ٠‏ فأسسه من .الماء بالآجر والجيبار والجص 
والأحجار وأسس أرجله المعقودة بطاقاة انلاطاتة” تحت مستوى اسطح 
,الأرض .وجمع له الفعلة وأحضر الآلات من الخشي المجلوبٍ من -0 
.العدوة وظل, البناء هستموا .جتئ - .كمل بالتسيقيف. :كارت جامع قر 5 
ف :الإتساع وكان. الناظر على البنائين والعرفاء. .العريف. أحمد ا 
,وصاجبٍ تقييدة الائفاق أو داود يلول بن جلداسن وكان جام اشبيلية 
يضم. 582 بلاظا. نتتجه م نالقمالٍ ,الى الجنوب. ونهنى بذلك, في اتجاه 
القملة. .كما هو بالحال ف د 0 ,_وتتسع هذم اليلالات 
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+16 مترأ فى الطول » 1١١‏ مترآ. فى العرض ٠‏ وكان البلاط الأوسط أكثر 
البلاطات :اتساعا. فكان يبلغ ٠لار”“‏ مترا. وكذلك كان اتساع البلاطين 
إلظن أن أسكوب. المحراب كان أكثر. اتساعا كذلك .من الأساكيب الأخرى 
ومن المرجح 1 أن عقود جامع اشييلية كانت تسئند على دعائم .أو أرجل 

000 و ال ٠‏ أما القود فكات متجاوزة 
0 ذلك فى عقود 0 ٠‏ وكانتٍ د بيت الصلاة هياكل 
الظن .أن: قبابا ثلاث كانت .تقوم فوق..الأساطين الثلاثة الناشئة من تقاطع 
.البلاطات الكيرى بأسكدوب المحراب » وأن هذه القباب كانت من 
المتزنصات-كما فى :جامع الكتبية أو.على النحو الذى نشاهده فى مقصوزة 
سان فرنائدو بجامغ قرطبة كما يرجخ. الأستاذ توريس بلباس ٠‏ وقد 
أشار اين ضاحب الصلاة اليها عند قوله : « واهتيل العرفاء واستعرقوا 
وتحذقوا فى بناء القبة.التى على محرابه أعظم الاهتبال فى العمل بصنعة 
الحبس والأقباء بالبناء ونجارة الخشب بغاية الاحتفال » ٠‏ وأقبى 
.العرفاء عن باز المعراب" 2 سناباطاً فى الحائط يمشى فى سسعة ثية 
لمثئى:» معدآ لخروج الخليقة عليه من القصر الئ هذا الجامع لشهود 
صلاة الجمعة جو وعلى بمين المجرراب أقياء فق حاكط 5 معقود 
بالبناء لكون لمنير فيه عند اخراجه للخطبة وادخاله فيه » . 


0 يدعم الجدران الحاريقة دعائم 1 ضخمة للدفع مماثل 

ما نراه منها خارج الصحن «٠‏ وظل صحن الجامسع الذى سمى يبهو 
البرتقال. فى عصر مسيحى » محتفظا بسلامته الى حد كبير حين هدمت 
مجذياته الغربية عام 1518 عند, بناء الجوسق المقيس : وكانت |تنفتح 
ف بجدرانه الخارجي 'بالصحن. ثلإثة أكوات : . واحد 5 امتداد 'محهور 
ْ بيت الصلاة يعرف اليوم باسم باب الغفران وبابآن ن آخران ف المجنبتين 


تنقى منهما باب المجذبة. اليرقية. وخلفيه. أسطوان تغطيه قبوة من 
المقرنصاتٍ من نفسن طراز قباب جامع مراكشس ٠‏ وتطل على الصجن 
ببواكك من. عقود من :الآجر متجاوزة منكسرة ونحيط :بهذه العقود. عقود 
أحرك بارؤة. 3 أرجل المقود د الى ار رؤوسها الأعر الذى يكسب ذعائمها 


... . وفا:حفظ من.الزخارف قليل ومع ذلك فهو بالغ الأهمية اذ يكثيف 
عن ميول. الزخرفة الأندلسية المْربية في عهد الموحدين + ويقتصر عبلى 
يعض الزخارف المصفورة في الجص بالعقد الداخلى لباب الغفران 
وكذلك على العقد المطل على الصحن .ف. امتداد هذا الباب » يضاف اليه 
قبوة. المقرنصات بالباب الشرقى » وزخارف عقد. المدخل. المؤدى البى 
الصحن. قوامها أشبرطةٍ بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمة 
على رؤوسها » وهى .طريقة بيزنطة الأصل لها نظائرها يجامع قرطيسة 
ومدينة ة الزهراء » أما. الشريط الأوسيط. من زخارف هذا العقد فيتآالف 
من بسعف النخيلالملساء التى. تخلو..من ااسيقان » يطوقها خطوط محززة 
وأطرافها تنحنى ىق 'تجعداتِ ٠‏ وتتلاحم فى تناسق وايقاع * وترسم قَ 
بعضها خطوط لولبية محززة وقد. جفرت الزخرفة النخيلية على طبقتين 
مما | يضفى عليها :نوع .من التباين. القوى بين الظلمة والنور. ».وقد |سمى 
مارسيه هذه الزخرفة بإسم « الزخرفة. الكثيفة » 

وتسبه الى حد. كبير رخرفة. .جناب جامع توزر بتوئس وهو مسجحد 
بنخرط فى سلك الفن الأندلسى 3 المسجد 5 اذ ينى 
6 الل 017 0 


والعقود ا لنت تصل دين 5 ومجتباته 0 
إتزاوجها آأخزى تتخذ نفس صورتها' طفيفة فى بروزها » لعل القطاق 
الأدئق العقد اتخارجى كان تخد 2 و انه : الخالية فى حين كان الذاخلى 
منه معطئ بزخرقة تتألف من .حتبات” صغيرة مقعرة ومحدية تكاد ترمطلها 


5١:‏ ل 


تجعيدات تتخذ شكل .حرف 5 ف التوائها:.. وهئ احدى خواص زخرفة 
المؤحدين: وهى ها أطلق علية باسيه وتراس اسم. الشكل الثعبانى ٠.‏ 


كان جامع اشبيلية يجمع بين صور انشائية وفنية ظهرت فى مساجد 
الموحدين بمر اكش وصور أخرى مستوحاة من المسجد الجامع يقرطبة : 
فقد أخذ من. هذا. المسجد الأخير مظهره :الخارجى كما ورث من: جامسع 
قرطبة أيآ عظمة صحنه بعقوده الشبعة فى أروقة مجنياته التى تحدد 
عظم. اتساعه بدلا من أربعة عقؤود فى جامع الكتبية بمراكش وجامع 
تنبمال » واقتبس من جامع قرطبة أيضاً نظام عقوده وأسلوب: زخارفه 
ومظهر الثراء الزخرفى الغالب على جامع اشبيلية يجعل المفارقة بينبه 
وبين مساجد مراكش أشد. وأعظم فقد كانت هذه المساجد..بسيطة ى 
زخارفها بتأثير مباشر من. مذهب. الموحذين فى التقشف ٠‏ 


. وكان أبو يعقوب قذ عهد قبيل حملته الى ثشنترين بالبرتغال عام 
4 الى واليه باشبيلية واسمه أبو داود يلول بن جلداسن بيثاء 
المسحجد الجامع وصومعته ( منارته ) ولكنه توفى أثناء عودته من 
غزوةه » وادقه أو داوود فمات بعد ذلك يشهور » وتعظل بموتهما بناء 
الضومغة..» وما كاد خليفته. أبو يوسف يعقوب يظفر بالبيعة حتى أمر 
والى اششبيلية الجديد بالاشراف على اتمام مشروع أبيه واكصال.بتاء 
.صومعة تجاوز ف ارتفاعها صومعة جامع.قرطبة. التى كانت تعد وقتكذ 

أغظم 'مكذئة ى.المغرب. والأندلس ٠‏ وقا مأحمد من باسة عريف: العرفاء 
سناع الذومعة ولكن المنيبة عاجلته:» فخلفه على الغمارى سنة ٠ ١١844‏ 
تابو العروف. الجديد على" بثاء الصومعة فثقم بعد انتصار أبى تإوسف 
.بغةوي. على جندوشس .. قستالة. فى: موكئعة الأرك فى ٠‏ دوليؤ. سئة 1١196‏ » 
واليجتفعت الصومعة فى رشاقة .مشرفة على. فحص اشميلية وما بحيط بها 
من المنطقة .المعروقة بالشرف. » وتضم القرئ والضماع والمجاشر ٠.وعاد‏ 
الخليفة.وقد ,استهق لقب المنصبور وأمر مضع التفاحات الأرمعة الذهمة 


سس ايع الس 


قبة اأصومعة ثم أزيحت عنها الأغشية التى كانت تغطيها فبهرت ببريقها 
ولألائها عبيون الحاضرين ٠‏ 


3 0 0 بجمالها 0 ودقة 0 0 بنيانها 


تقوق دينهم وخوام ا فى هذه العلاد 950 253118 
وتقلصت دولة الاسلام فى الأندلس بتقدم حركة الاسترداد المسيحية. 
فقد- سنقطت .قرطبة .عام م١١‏ وحوصرت اشسبيلية .عام 45؟١‏ » وظلت 
جبوشس #قشتالة تحاصرها خلال عام ونصف حتى وهنت مقاومتها ونفذ 
زرادها فاخمظر -أولو الأمر “فيها البى اجراء مفاوضات مع الأعداء التسيلم 
مدينتهم ثم طلبوا مذ منهم: أن يتزك للمسلمين :الحق ى هدم مسجدهم 
الجامع وتفوميض مكذنته » فأجابهم دون ألفونسو يجملته التى أضحت 
.فى عداد الأمثال : « ا ودحة ا 5 
منها © + : 


بوهكذا رضخ المسلمون ا لحكمة وامتثلوا 37 لأمره وسلموا 
مدينتهم. الحبيبة بمسجدها الجاع وصومعتها ٠‏ وسقطت اشبيلية قف 
دد فرناندو الثالث ملك قشتالة. الذى أطلق عليه القديس لهذا. السبب » 
وشرعان ها تحول المسجد الجامع :الى كنيسة سنائتا ماريا » وحول: اتجاهه 
:حتى يكون صالحا اللقيام بشعائر المسيحية ٠‏ وظل المسجد الأعللم على 
تلك الحال دون أن تلحق به تغييرات هامة فى المناء » ومع ذلك فقد 
أضيفت اليه. عدة مصلبات أهمها. المصلى الملعى » وتلااحقت عليه عند 
ذلك :أضرثار جسيمة على أثر الزلازل قاضطر المجلسن الكنسى باشييلبة 
ا ىاتخاذ قررار بهدمه .لعدم ضلاحيته وبناء كاتدرائية أسلوبها قؤطى 
.متمشى وفق 'الأسلوب الساكد “فى ذلك: العصز ء ٠‏ ووضع حجزا الأساس 
فى ١14+:‏ ؤمدآت أعمال البناء من البجانب الغربى ؤلم بيق من مسجد 
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الموحدين الأعظم الااعدة لطر عو الخد والشرق 
كما أوضحتا ذلك ع قبلا ادم ْ 


آمل الصبومعة فقد خللت ف نسو قات التى تركها عليها افون 
ولم تصب يآى تغيين ف نظام بنائها ببوى .أنها لم تعد بعد تلك. الصوممة 
التى ينطلق من أعلاها صوت المؤذن فى الفضاء داعيا 'الى الصلاة » بل 
تحبولت -الى برخ للنواقيس ملحق بالكنيسة » ثم فقدت :ألى الأيد 
إتفافيجها الأرمعة على أثر زازال حدث عام. وهم1 ٠:‏ وف سنة ١454‏ زال 
الجزء الأعلى. من:-الضومغة- على أثو صاعقة وسقط جزء كسير منه فى 
وَلزّال سننة 45 » وعندكذ قام المهندسن هرتان رويث بتنفيذ مشزوعنه 
عمناء ترج عابو ى “عام ٠656‏ فتم” -“سنة مده ونصب ىق أعائ 'اليناء 
الجديد. تمثال هن اران برمز للمسيحية صنعه برتولوهى موزيل عام 
1651 محيث يدور ١‏ مع الريا ح بيلغ ارتفاعه أربعة أمتار ٠‏ وهن هنا أطلق 

علمه-جيراالديق” 5-3 أو دوارة الهواء وهو اسم مشتق من 

: الصدو . معزت أ ىيدور ٠‏ ثم ما لبث أن حبوز هذا الاسم الى 
“جيرالدا: 6:8042© ٠‏ وأصبم يطلق .منذ أوائل القرن الثامن عشر على 
.اليزج: -مأكمله » وبه بلغ 'الارتفاع وت > براه 0 د مكرك" 
متراً ارتفاع الجزء 'الاسلامى منه ٠‏ م 


ويكفى لأظهار روعة هنذا الجزء الاسلامن أن يلمس الزائر 
للجير الدا :مذدشه عمنارقة الضاعدة ف ايقاع 4 وزخارفنه المحفورة ف 
:«الابجر::كالمخرمات ودااوزعة فى تعادل ونائزان مع رثنة وفساطة تنطقان 
.بهذا التفضيل ٠‏ .واذاا كنا تأسف اليؤم لضياع. الجسم العلوى مسن 
الصومعة فاننا نحمد. الظروف التئ 'أتاحت يقاء: الجزء الأدنى :.منها » 
:ومولا. بناء هزرنان رويث لطايق: النواقيس لكانت قد حدمت حتى أساسها 
كما حدث لكثير من الصوامع الاسلامية التى عَنمها المسيحيون فأزالوها 
من الوجود ٠‏ 


نه عقت 


الم بطر على. الجيرالدا. بعد اتخاذها هذا 'الاسم أى تغيير ولكنها 
أصيبت بأضرار فادحة سببتها 'الزلازل بوالصواعق كزلزال. عام. 1819 أو 
صاعقة عام 5 مما مست الحاجة معه الى اصلاحها وتولى ذاك 
المهندس أذؤلةو فزئاندو كازانوفا. ٠‏ وهكذا وصلت الينا :الجيرالدا وقد 
حةقظت 0 ما تخلف من ضومعة جامع الموحدين باشفيلية ٠‏ 


كانت الحؤالة) تتألف من طابقين. : الاول. وهو. الجزء الاح ينا 
5 . بالافريوز الأفقى. الذى تعلوه. فتحات النواقيس ». والثانى. بورج 
صغير الدجم معو :الدر 2 الأدنى 2 امتحاد نوراه الداخليبة: و كانت 
0 هذا الطابق بدوره قعددة مقرمدة يدتوجها ب فود ركيت عليه 
فيح الأريعة. التى. تتضاءل فى 'الحجم ,كلما اارتفعت فلتتناسقٍ تماماً 
مع إلقبية وتفصح عن ايقاع وتناسق تؤكده رشساقة المئذنة:وسموقها 
وتدعمه. إتجاهها التضاعدى 'الذئ مزداد قوة بالتقسيم سات "الثلائية 
انوأسية لزخرفة المجينات ٠‏ وتتألف هذه المعنيات من ثلاقة شبكات 
تقوم .كل منها على ثلاثة عقود. ٠‏ ولسبت هذه المعينات: أن الواقيسع. الا 
امتحااداً لهذه العلقود فتتقاطع فيما بينها لتحدث فى تقاطعها هذه 
.الشبكات ٠‏ ويتفق.مظور. اليرج خودي 5-6 فقت كما لو 
كان مرآة تعكس صورئة ٠‏ : 


ب بوقاعدة الصرومعة امومع طوله وكر"! متراً بداخله تواة مريعة 
الشكل .حاولها وكرد م٠‏ يدور حولها طريق منحدو صاعد مؤلف من 
وم مقطع ٠‏ وتعلؤه قووات متعارضة صغيرة متصلة ». خمسة منها فى 
كل مقطع: + وتشغل النواة الداخلية للبرج سبعة غرف مرموعغنة الشكل 
لبو واحددة فوق 'الأخرى ع 'الخيسة السفلى. منها مسقوفة بقمورات نصف 
كروية أما القموتان العلويتان فمتعارضتان. :» ويتزراوح ارتفاع كر 
.بمانين عارك مثتر م عكرة م« | 


1 الك 


ويفصح 'البناء الداخلى للصومعة عن احكام لفن البناء ومعرفة 
«اقيقة دأد.ول العمارة + وقد لعبت الصوومعة دور هاما فى فتبون 'المغرب 
والأنداس ذمنها ولد ذلك النوع من الزخرفة المحتشدة التى عرفت فى 
قصور الإوددين كما عرفت فيما بعد ى قصور بنى نصر بغرناطة وبنى 
مرين فى مراكش وف بعض كنائس المدجنين ٠‏ وهكذا كانت الجيرالدا 
مصدراً خصيا أثر فى كافة تأنواع العمارة الاشبيلية فى العصر الاسلادمى 
والمسيدى على السوزاء » بحيث يصعب علينا أحيانا 'التفرقة بين بعض 
الآثار الاسلامية البحتة وغيرها من آثار المدجنين ٠‏ 


وزخارف الجيرالدخا تعمر عن فن يختلف 'اختلافاً بينآً عن فنون 
ورراكش المعاصرة له ٠‏ فقد أثرتها عناصر أندلسية توافدت عليها من 
قرطبة حاضرة الخلافة الأموبة وسرقسطة ومالقة والمرية وغيرها من 
حواضر ملوك الطبوائف فهى تصور الغلو فى الزخرفة والافراط فى تغطية 
إمسطاحاتها يضروب الصناعات مع الممالغة فى 'الرقة » وفيها نطالع روح 
الاعتدال والتناسق بخلاف ما بتصف به الفن المغرهى من تقشسف 
وبساطة ٠‏ ش 1 


النصلالثاق 


سه 4 ظ 1 ملوك الطوائف 
1 ا 


قصور الحمراء بفرناطة 
* حضو 


١ 0‏ 00 5 00 0 0 1 ا باد مهفا 56 
ظ ١‏ القعور الأندلسية .فى عصي الدولة الأموية. 0 


وعضر 5 كُ الوائف. لل ا عر 


ما كاد المسلمون ون أقدامهم ف الأندلس بعند الفقتح» 
ويخضعون هذه اليلاد لساطان الخلافة الأموية بدمشق حتى انمعث 
بينهم الص راع القيلى الذئ كان ن أكامنا أ فى نفوسهكم وَأضَيِحت الأقدلس 
فى عَهَِدَ الولاة التابعين لخلافة دمشق ق متدرها للفانة والقوضى وعرئض 
خصباً للاضراب مدة ثلاث وأربعين 'سنة "+ وقذ افتتح هذا التهد البق دل 
بمقتل الأمير عبد الغزيز ان موسى » وكان-أبوة مَوسى بن تصيّن نقلي 
الأندلس”" قد: انتخلفة عليها بعد أن كفل الى لشزق 'سنة في للمهرة: 
رام ) ؛ وانتهى نتغلب الأمير عبسد الرحمن بن مُماوَية المتقائق 
المعروف يعيد الرحمن لوكا تشرير يي 0 
مما 5 0 


ثم 15 عصر بنى أمية ف 90 ويغكئر امكد ادال 50 
المشرق ٠‏ ومؤسس هذه الأسرة ق الأندلس هو عبد الرحمن اين 50 
بن رهشسام. الذى :انستطاع-آن قز الئ الجغرب ,الأققصى 2 عبن "الزقاق إل 
الى 'الأندلس :»:ؤاستطاع نفضل ما أوّتى .من ألللية أن يؤسن: ملكا بعق: 
فتاكه- »وقد قال عنه أبو ‏ جعفر فر الأتضور عدوه #اللدود- : « ل" تعجبدو] 
لامتداد أمرئأ مع طول. . مزاسه وقوة.أسبابه > فالثعآن فى أهر فت قريشس 3 
الأحؤذى الفذ: :فى-جميع شكؤته » وعدم4 لأ هله ونشسبه » وتسليهِ عن. جميّع 
ذلك ببعد مراقى همته ومضاء عزيمته » حتى قذف نفسه فى' لجيج الممالكة . 


5 


لابتغاء مجده » فاقتحم جزيرة شابْئجة المحل » نائية المطمع » عصبية 
الجند » ضرب بين جندها بخضوصيته » وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته» 
وأستمال قلوب رعيقها بقضية شيآسته © ختى أنقاة له 'عصيهم وذل له 
أبيهم » فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهرا أعداكه » 
حاميا لذماره » مانعا لحورزتثة' » حالظا ا!لرغنة” اليه بالرهبة منه » ان ذلك 
0 كل الاتئ 0 مادحه 10 !1 » 


٠‏ وما ع ل الدالفل يهن رزوي » ويستعيم أمره بهت 
حُتى.بنى المسجد :الجامع والقصر بقرطبة ».وآنفق فيه ثمانين آلف دينار». 
ومنذ ذلك العهد بدأ فن العمارة يتلمس طريقة فى الأبنية. الدينية والمدنية» 
وجامع قرطبة شباهد صدق على هذه الحركة الكيرى ف البناء والتشسييدءاف. 
يف عن مثلٍ .من أروع أمثلة العمارة الاإسلامية بل العالمية فى العصر 
الوستيط. :-ذلكِ أن عناصره المعمارية والزخرفية تؤلف اليذور الأولى 
لفن الأنولسى, المعيري © وأند أخذت زخارفه تشع ف المشرق والمغرب » 
فأثرت فى الزخرفة امنش ها والاسلامية على حد سواء وأوحت قيايه 
النافمة على عاك بنائية من الضلوع المتقاطعة ابتكار القبوات القوطية؛ 
التى. انتشرت .فى العصر الأورهى الوسبيط ٠‏ | | 

1 1 بهو 2 الأموى لذ نبت فيه ؛ الفن الاسلامى بالأندلس ؛ 5 
وما لبث أن ترعرع. ق العصور التالية خض وهل الى ذروة نضارته ف 
عصر بنى. نضر. ثم .هاجر هذا الفن الى .المغرب يعد. أن طرد من: 
بلاده إلتي .ولد فيها على أثر الاسترداد 5 6 وقدر له أن يقضئ 
فيه .البقية ,الباقية من حياته احتى_نضب معيته » وذيل عوده »+ وقضى 
عليه بالفناء .+ . 0-5 09 


)١)١‏ الترى 9:5 تلع الطيبه من معنن الاتدلني الزطليب ا تخاريدق محري 
الدين عبد الحميد ج ١‏ ص ٠‏ [خ وا ل امم : 


681ب 


ولا نود أن نطيل الحديث عن هذا المفن ؛ ' بوانها “قصدنا أ ن, برس 
منه ناجية جديرة بالبحث هى القصور التى بناها الخلفاء والملوك 
لفون ف أسباتيا'ى عهد بن :“آمية توف عهد ملوك الطعوائف. الذين 
وروا ملك الكمويين 4 كم عهد دولتى البرير" الارابظين والموخدين »وف 
عهد بن نص الذين 0 أحكمه افا الأنذلتن 32 

وكان الأمراء والخلفاء يشيدون قصوز إلعكم دك المشاجه. 
الجامعة » وكانوا يطلقون عليها اسبم « دور الامارة » » على أنهم كانوا 
باثمسون الراخة, فى بعض ألأحيان > قكانوا. يعمدون الثى بنشاء قصور 
للراخة واللهو بعيدا عن الحاضرة >“ ليتتكنوا نمن' الاستغراق ف التزف * 3 
والامقنامة الى حياة اللو والنعيم الى لا تتاح لهم فى مقر الحكتم 
بالحاضرة : 7 وكات هذه القصور' 'تتخذ مظهازا 0 شديد ذ الشتةا 
بالمدن الصغيرة » أذقة كانت تتالثف من لور الأمينا وأقراد” تنامنيقة 
وخاصته » ومن منتزهات ومحال للوحشن فسيحة ومسارح للطيور مظللة 
العو وأسواق وا ولتاد ودور ر لأصناعة ومساجد وغير ذلك ٠‏ 


غير أن حياة هذ «المدن الملكية كانيّة.مؤقوتة ا أنسرع مااكانث 
2 تنتهب بوتسلب على آثر سبقوط الؤسرة الحاكمة » كما حدث فى قرطبة 
عندما تداعى سلطان الخلافة القرطبية » فعم النهب والسلب » وق ذلك 
يقول ابن حيان : « ٠+ ٠.٠‏ وأنكدر بآئر وفاته ابنَ باشسة دام 
القصور ومبور” ابلجمور, » وكان :من التبجح فى اللؤم » والالتحاق للشوم 
0 دناءة: الأصل ؛والفرع وتنكب السداد : وتقيل الفساد ‏ على تبج 

لحك قصؤور متئ أمسقة” الرفيعة” ودرست آثازهم .التذيعة » 
برخت أعلامهم المنيعة » قدمه ابن السقاء مدير قرطبة لجمع آلات ما 
تهدم من القصور المعطلة » فاغتدئ: علياه أعظم آفة» وباع-آلاتها امن 
المرمر ومثمق الع وت للحتي يخس الاين 0 الكدية 


ال 25 


والرضصاص ح -الاذماز 0 4 6 هات 


| . وكذلك كان | أمر قصور الزهراء. التى شرع الخليقة عبس الرجمن 
الناصصر.فى بناكها عام هكين م ( هم ) : :اذا أهدمها البرير ف ؟ من 
ربيع الأول سنة .١‏ 6 ههرية '(.4, نوفمبر سنة ١آأء‏ ٠م  )‏ وذبحوًا 
حاميتها ؛ ويدوى 0 5-0 تهدمت قصور الموحدين بمراكشس 


0 كك على الخلن ف 51 تخريب هذة القمبؤر. أن الاسلام 
يستهجن اضفاء معنى الأزلية على البناء » فالدوام لله فقسط » ويتاء 
قصور لها صفة.الخلود أمر خارج. عن الدين الاسلامى ) و ويشف عن تحد 
للألوهية 3 وكان, رجال الدين يترصدون الملوك » وينتقدون كل عمد 
يكان عبد. الرحمن الناصر كلفا. بعمارة القصور عملا بقولة: 0 


هم الملوك “اذا أرادوا ذكزها 
١‏ من 'بعدهم قبللسن البنينان 
ا عا تبى العيين كم يقياوكم. ظ 
ملك- منحاه. : خوادث ايسان ؟ 0 
ن البقاء .اذا 00 قزم 0000 
أضعى يدل 1 إعظيم الشان رم 


. وكان يلقى مو جد القاضى منذر ار وتأنييه »ما 


(1)- أبن بساء ا ا ا 1 
ج! الاول ة المجلد الثانى ؛ التاهرة عام 1541 ص 11 115 . 
(؟) أبن أبى زرع ©» « رودن القرطاس» ج ؟ ص ٠ 1٠١١‏ 

لز تتح الطيب جر ١‏ عن 11+ 


م 


اتجعله, بتكن » قد قال لسيؤما: 2 51 -الدنيا “قليل: » والآخرة خير 
للد من اننقى 34 :هئ دار “القن :إى: -ومكان: 'الهنزاء» اه ومضى: فى .ذم تشيينتد 
«الجئيان والاد براق ف" زخرقته كاك لاطي عليه ؛ 0 
جزل لكل » 0 


٠‏ وكان يخذزه : فهأة. لت »#وبدجوه. الى الزهد. ا إلفابية» 
.وضخصه على اعتزالها: وإلرفضن لهسا :» والندت الى الاعراض » اعفهينا 
.و إلاقصار عن.طلب اللذات ونهى. النفين غن .اتباع: هواها + وكان. الخليفة 
فى كل مرة يضج بالبكاء » ويندم على ما. سلقق لله من فرطه (') .. 


0 لي ل ل ره 
الماك » حتى عمد البى تجديد ما طمس ليتى أمية بالمذرق من مغالم 
الخلافة.وآثارها » فيني الجامع بقرطبة ‏ وبنى مساجد أخرى »كما آدار 
,السور بقزطبة بعد أن هدمه السمح بن ,مالك الخولاتى صاحب الأندلسء 
واستعمل ججره فى فه.ترميم قنطرة.قرطبة يبأ الخليفة عمر بن عبد العزيز 
عام ١ء‏ ا 1 ان 


وقد شيد .بنو أمية قصر الدمشق بقرطبة » وهبو. قصر شيدوه 
منج :والعمد 6 وأبدع, بناؤه , ونمقت ساحاته ٠‏ وفنافه ؛ وحكوا بة 
اقصرهم بالمشرق » كمأ بنى الأمير عبد الرحمن الداخل متية الرضاقة 
الال ترطبة لاه وميه أي أوقانة »نادي بها مرا حسنا ديا 
جنانا واسعة » ونقل اليه غرائت ا م الشجر من كل ناحية 
وسماه باسم رضافة جدههتسام بأ بآرض 2 الأثيرة 0 لديه *وماز التبعض 
0 هذا القصر الطوي وقنتنا. هذا ء 


ع 


(1). المرجع تقسهمن 1.5 1.072 . / 


1ك 


1 واعتدما ولئ 'الأمير عبد الرحمن بن محمد : مخمد. :الإمارةعام واكم 
.كلقب يألقاب الخلافة عا مه .لما التاث. أهر. الخلافة:.بالمشرق ؛ وأسثيد 
.مؤالى .الترك. على بتى 'الغياس' » وبلغه أن ع المقتدر قتلسه مؤنس. المظقر 
مولاه سنة سبع عشرة ة وثلثمائة ( 5؟هم ) فتلقب بألقاث .الخلاغة ليحيى 
اللخلافة ما كان لها من هيبة ٠‏ فلما استفحل أمره ».ونالت الأندلس على 
دديه من المجد 'الرفيع ع والازدهار ماعبالته حتئ بلغت مستوى “من الرخاء 
'والثراء لم: تبلغه 3 الأخرى »© رأىق أن أن نبنى له قضرأ ا 
الخلافة 'وبهائها بن مديئ ازعراء على بنذ خسة أن ا 

غرب قزطبة على نسفتح جيل العروس ٠‏ 3 


ولقد أمدتنا المدونات التاريخية العربية فمعلوفات: قيمة غن بناء 
هذه المدينة الخلافية وعن الفترة القصيرة التى ازدهزت فيها » وعم بها 
'الرخاء: أثم عن ن الأسبات التق أدتا بها بها الى, الزو و آل انخدذرت سريعا 
إلى قير » توكانت ماتزال” فى نئل عمرثا ؛ ويدؤى المؤزئخون ننصة بتاء 
"هذه المدينة فيما ييه الأساطير' + ويعزون تستميتها هكذا ألى جارية 
أغرم نها عبد الرحمن. الناصر واشمها زهراء » ويعللتون ذلك* يُوخود 
:تمثالها على آخد ايواب "الدينة 5 وللقارئة أن --- ذلك القضّة ف 


كتب نت () ٠‏ 


3 0 أن | نذكر هنا آنه شيد بأ قصور) كثيرة ؛ منهيأ قصر 
الؤنسس © وقضبر الخلائبية » وقصبر الزؤبراء »وكائنت 
0 هذه 0 الدراقية الذهية وعهدها من 0 والمرصء 


و6 .دنه 
القووت ‏ 2 

1 ب ولوفاكك 1 5000 00 0 5 
3 اود ع اي امد ل اي يي نم عو د 0 


)1( انظر على الاخص كتاب اننم الطب ا د 4 
1.05 4 وابن خلكان فى كنابه « وقيات الاعيان. . “ع ادن 
اأااء؟. 


١ 5 52 0 ٠. 57‏ د 
5 0 1 ا ل ال بم 0 للا 


© © ل 


وقد:نالغ:مؤرخو. .المرب فى: وصف روائع تلك القصؤر وما :احثوقه ' 
من مظاهر الترف والثراء » مما«لايمكن أن.يصدقه العقل ولا المنطق .بير 
أن ما أسفرت عنه الحجفريات أثيت بصورة قاطعة صدق هذا الوصف 6 

'افكشنقت عن انطع من 0 
الجر ق الأندلس فى العصر الوط . ظ 


١‏ بع لما 


بع اام الج نم 1 ال ا 
5 المستفْضر من بعده ع “لاؤام » وظلت :'الزهراء ق. ات 
حتئ-. ظهرت -مذتنة 'الزذاهرة فّ“الوجوذ وهئ .مبديثة ايباها المنبصون يق 
أنىئ 'عاهر اسنة عدم ه ( ماكم:) () غيرا بعيد امن #وطلنيةة 2 فاحييت 
متافسة للزهراء و٠٠ ٠»‏ وأقبل :عام ع هلء.1 ام) -فكان مؤذكنا 
بالانهياز ا اذ :هاحمتها شود : البريسر: فى 6 من.تومفسر سفة نل إكذجتع 
واقتحمؤها عنوة » وتنع ذلك مذبخة"“دامية قضوا غيها غلئ جامية , :بلصينة» 
وقتلوا الزجال والنسناء: والأطفال ونهبوا «الدور.:القضوز”+ ؛“وأوعز ليم 
سليمان اللح وخام الحاو قرالا راك لمحت اند ع 
عين !! عمد 


01001 لوال خرائية وقاف أطلال ؛ وكايك جسدراتها 


عه 


2 6 


وبالغ رفع أسوارها © فاتسعت 0 5 كاملة بعد 0 

<< و سنة ./ا؟ ه(.46م) انتقل اليها المنصور واتخذ فيها الدواوين 

“وئنئن كار :قواده: ورجان احناشنيته بها غظيم الدؤز أوشاهسق: التظوزر 

وقامت بها الاسواق وكثرت الارفاق . وعطل ابن:أبسيئن عابر تمس 

00 الخليفة. بالزهراء > وصيره.بمعزل من سايعه من: سامعه وسد باب 

. .قصره عليه وكإن لابن: أيى .عام بالزاهرة قير رائع ف , يالعامرية 

ايقوق لصون الزهراء اك عظمتة وجياله ؟ وحريت الذاهير يعد ونا 
55 :وتلاشى مزهنا وأضبحت تناغنا فنفدفنا :.. 


د كةكةست 


ْ #النخوبئة هه تراك قائمة. فاعهد الشريف. الادريمى. » وم يليه سه 
الكتابه فاتسميتها « بومبى: «العرجية ا : 00 


0 2# 


إروقج. :تنوقات ‏ عين روات * هذه لضي روايات ساقها المؤرخون 
الجتر افون ارق والاسبان الذِينٍ بهرتهم روائعها الفنية ٠‏ واجتذبت 
أكوام الخرائب والارتفاعات التى كانت تضم فى أحثشائها مقايا قضور 
«الززهواء: اهتمام:رجال. الآثار : فى العض الحديث بعد أن.ظلت حت مطلع 
القونالماضىمحاجر:: غنية:تستخرج.منها!. الأحجان. وتيجان الأعمدة 
لتزين. .دور قرطبة وأشبيلية.؛ ثم عمد المهندن. الأثزى: :فْتإإسكيث أنوسكو 
أنى .اجرناء أول جفائر. علمية يها :* .وكإن أول .ما أسضر عئة البحث. هبو 
الكثيف عن: :الفاصل .بين المدرج ,العلوى والأوسط > كما أسفرت عدن 
كشسفم كمناتٍ هائلة .من الخزفه ذى, التريق. المعدنى_.وقطع. كثيرة مسن 
الزجاج ». ثم. كشيف .عن آثان بأخد. تلك .القصون » ؤظن فيلاسكيث بوؤسكؤ 
آنه بقصبر ,الخلافة ():على جين ثبت فيما:.بغد أن'ما. اكتشفه لايعدؤ أن 
يكون. جِزَاءا .من قصر الحكم المستنصر: ندليل.ها نقرؤة على. عض .يجان 


٠ الأعمدة‎ 


شلية 5 ناتدبغ : لذن رافابسل: ار و 1 ام فرت يّ اكتشاف آثار 
قصر من قصور الناصر سئة عو ١‏ 20 6 وهى آثار غنية بالزخارف ف 


0 ا 


192 5000 1 له لمدامة جو 60 180506 مم 
(0' انز كاستخون ٠”.‏ 
0 : أقد ممه هما افك ماما مم : زعاو 161 
0 علويوى: 1 ج1943 906 02 صقي : :و6046 ناتك 1/1 م6 
1 1ه 1 81 بسمطمة. - 21 1/151 6 0 2 
,159 - 147 8 ,1945 ,قال مظبلف. 18 - تممتصط مزه بلطم : 0 


ا 


ا 1971© لمت 


:الحجر. والرخام: .. وقد: نسبنث هنذه:الآثار. الى غيد. الرحمن الفاضر 
.لوجود :اسمه منقوشنا: علنى:تاجين-.صغيرين فيه ة .ومنا زالت الحفاكر . 
الأثرية جارية حتئن وقتنا .هذا : *. وها“يزال. دون .فيليث هرنائدث.تثاببع 
محوثه :الأثرية وترميماته .تقصر: الناصر »فاستطاع .أن يعيدة الى ضورته 
الأولى كما استطاع أن يكسو جدرانه بالقطع الحجرية التى-كافث 
الزخارف وتناسقها ٠‏ 


ويمكننا أن نستنتج مما أسفر عنه البحث الأثرى أن قصور هذه 
المدينة نوعان : ش 


الأول : الدار التى تقوم على فراغ مركزى هو الصحن التى تتوزع 


الآخر : هو القصر الذى يتألف من بلاطات متوازية تفصلها فيما 
دينها أعمدة تقوم عليها عقود كما هو الحال فى المساجد الأندلسية (!) ٠‏ . 
وقد اتبع هذا النوع نظام القصور الفارسية ٠‏ 


كما أسفر البحث الأثرى عن كشف الموقع الذى كان يشسغْلهِ جامع 
الزهراء » وأغلب أرضيات المجالس والقاعات التى تتالف منها القصور 
مكسو بقراميد الآجر المرصعة بالأحجار وقطم الآجر الحمراء فى أشكال 
هندسية غاية فى الروعة والجمال » وتكشف تيجان الأعمدة وطنوفها 
وقواعدها وبعض اللوحات الحجرية عن فن رفيع ف الحفر الغائر ف 


أه عمعدم85 مه 02101هد 6م عل 220 5ع[ : أتعطسمآ متاظا 


-273 .م .1949 ,2 .عكهة ,2117 .1701 ,كنالولسفدلف ,880:0 بل عدوتكف مه 
.291 


ال | 


.الحجر والرخام » وينحو هذا الفن فى أسلوبه نهو التقاليمد البيونطية 
خين:ينساب الحفر النى.عمق كبيز .هما يؤدى. الى اكسات الزخرفة.توعنا 
.من التباين. الحاد نين الظل والضوء » ومعظم التيجان مسن الطراز 
“الكورنثى والطراز المركب » وكانت قواعد الأعفدة من و لاسي 
البياض + 4 فك جك يض 


ل الست ءي6© عسل 


7 


القصور فى عصى هلوك الطواقف : ١.١.‏ 


. أنتثر. سبل كالخلافة الأموية ىق *٠١‏ .م » وتبع ع ذلك قيام_عدد من 
الدويلقت المستقلة .فى جميخ «أتجاع الأندلن 2 وانعرى الأمراء ‏ والرؤساء 
.من اليردر. والعرب _والموالى. بالبلاد .» واقتسموا إخطتها » وتغلب بعضهم 
على بعض: » ثم استقل .بآمر هذه. :البلاد .هلوك استفحل أمرهم » وعظم 
: انهم +.أمثال بنى عباد باشبيلية.» وبنى بنى الأفطسس يبطليوس » وبنى 
«ذى. :ألنون. يطليطلة. » ومني جهور .بقرطبة» وبنى حبوس بغرناطة بم ٠‏ 


3 حكن ليسا ادف 0 أسلطان الخلافة تقرطبة ؛ أن تلشقمس 
العناصر الثقافية والفنية » التى كانت تزخر بها #مجالة ألمت لها فق 
ظل .هؤلاء الملوك ؛ وكان نتيجة لذلك, أن ن تألفت, فى عاصمة كل مملكة من : 
.هزم الممالك الصغيرة جماعات فنية حتى 'قد اعتبر هذا إلعصر بحق أزعي 
عصور الفن. الأنجلسى بالرغم. من. .التدهور السيادى_ الذى أخذ بدب ف 
جسم دولة .الاسلام بالأتدلين. » ويصيب سلطان. المسلمين. ق هذه البلاد 
.وزحف الاستردادٍ الأسبانى زخفا حثينا 00 حين استغرق ملوك 
الطوائف فى الملاذ » وعكفوا على اللهو 5 » واسقناموا. لحياة الترف ومظأهر 
الرقة الك لتى كانت تنعم يهما الاندلس ف ذلك العهد. » 'ولاذوا بالجُزيبات 
الألفونسو السادس اتقاء لشبرم ورغبة ى خطب سامه ومرضاته ؛ حتى 
أظهر. يوسف بن ثاشنين. ان المسلمين فى المغبرب, 3 وتعلقت: آمال 
الأنداس ينجدته يمد أن ن ضايقهم ألفونسو فى طلب .الجزية .٠‏ فعير أبن 
تاشفين الزقاق الى الأندلس والثقت جدوسه وجيوش قشستالة ق اق 
الزلاقة » فكانت هزيمة النصارى وبداية عصر المرابطين فى الأنداس ٠‏ 


< وقد بلغ ملوك الطوائف فى الترف والرقة الغاية » وأتاموا القصور 
السامقة والآثار الجليلة الرائعة وقد بالغ المؤرخون العرب ف وصفها » 
.ومن أفبها قضير ابن" ذى البون. ق طليطلة وقصر, الجمفرية بسرقسطة ٍ 
وقصر القصيبة معالقة. ؟ ,. 


اميت 16 ا 


ْ قصر المأمون بن ذئ. النون. بطليظلة 0 


شيده ملك طلبظلة المأمون بن ذى النؤن ( :440 'هجرية 005ظ2 
وأئقنة ألى الغاية-»-وأئفق عليه أموالا :طائلة » .وصنغ ؤنسط به بنهورة. 3 
وصنع فى ونضشط المحيرة اقئة من زجاج مل_ون 'مفقوشن: سالذهب: ». وجلب 
الماء على رأس القتة نتدنير أحكمه المهندسون » فكان: الماء ينزل:من أعلى 
ألقبة على. جؤاتبها محتطا بها ويتصل.نعضه. ببعض » فكانت.قيسة 
الزجاج فى-غلالة مما سكب خلف: الزجاج- لايفتر من الجرى. » و:المأمون 
ا الال نوه وملاليه اسيم 

يدى لذلك منظر 6 عجيب ٠‏ 


وال ابن حيان عن ابن جابر فى وقنف :آخذ مجان هذ! القصر 
“وهو مجلس المكرم : « وكنت مغن أذهلتة فتنة: ذلك" المجلس 52 
ما قيد لحظى من بهى رخرفة الذى كاد يحبس عيتئ عن' التزقى عنه الى 
اما افوقه » ازاره الرائع الذائر دأسه. -حيث ذارّ (0.> وغو متخذ من رفيع 
المرمر الأبيض المسنون الزارية صفحاته بالحاج. قاصدق, الملاسة ونضاعة 
"القلوين' “قد خزمت (2 ف جثمانة صور الجهاكم » وأطيار ذات ثمار » 
وقد تعلق كثير من تلك 'التماثيل المنورة نما “يْليها من 'أفنان أشجحار 
وأشكال الثمر ما بين جادة وعايث غ: كما تعلق بعضها:جين ملاعب ومثاقف» 
"ترنو الى من تأملها بألحاظ عاظف كأنها مقيلة علنة أو مسيرة اليه !!-وكل 
“صورة منها منفزذة عن صاحبتها متميزة من شكلها » تكاد تقيد البضر 


30 . يتمد بقلك | الكشوة الرخابية التي تقل الجزم لانثى ف الجذآر. . 5 
ل هذه 5 


ا د 1 


عن 'التعلنى :الى ها .فوقها »قد فصل. .هذا الازار )١(‏ عما: فوقهكتاب. (5, 
نقشن عويضى التقدير : مخرم 'محفور » دائر بالمجلس الجليل.مبن 
دناخله “قد .خطه :المنقان :(]) مين :من.تخط التزوير » قائم .الجروف. + بديع 
اإشتكل. لمستمين على. .الممعة: حرقؤم 0 كين » قند..تخيرت, من 
0 مخترعه ار نه : : 0 


06 


الرجا ) لون اليس + بالذهب. الأبريز !© وقند: ف فيه أشكال ل 
وار وصور نعم وأشجار تذهل الألباب وتقيد د الأنضار ٠‏ 


ا هذه اليخا ر () مدحوة من أوراق الذهب الامريق 6 م6 مصورة 
بأمثال. .تلك التمناودر. د هوني الحيوان. والأشجار بأتقئن اتصوير. وأبدع 
تعدير () » ٠‏ وأضاف.قائلا : ١‏ 


ش مد الذار عد اك اط ارك د امود 
مصوغة من الذهب الابريز أخكم صياغة : تتخيل لمتأملها » كالحة الوجوة 
فاغرة القبدوق » ينساب_من, أفواهها نحو البحيرتين الماء هونا كيش 
م ع 

لم يدن كبير الجرم #أخريب الف 


)1 06 هذه الكلمة من ؛ الازار وهو وما يك الجزه الاسفالء 50-0 
يحزام أو : نحوه ومازالت هذه اللفظة تستعمل ف اللفة الاسباينة 


٠‏ .بالمعنى ..إلذئ .أشرنا..اليه. فهى .كسوة:.من. :الربخام..أو الزليبج تغطى 
الاجزاء الدييا من الجدران (2هدناه) 


(؟) آفريز أو طراز من الكتابة يحيط بأعلى الجدار . 

© الالة التى ينقش بها النقاثش . 

(؟)2 افازيز أى.طواز ارضيتها مزججة:وانزلت بالذهب . .. 0 1 
(ه) انظر ابن 0 الذخيرة »-قسم رابع مجلذ أول صن 1 تابوه ١‏ 


بديع النعشدة .»قد -أمررت. من جنياته صؤر:حيؤان:وأطياز وأشجار )6 
ودشحصر منها قف شتجرتى فضه عاليتى: :الأصلين : غريبتئالشكل. :». محكمتئ: 
الصتعة » قد.غرزت كل شبجرة منهما وسط :كل مذبحنبادق صناعة عييرق 
فيهما :الماء:من: المأنحين. ».فمنضب 'من. أعالى أفنائهما. انصناب رذاذ المطر 
أو رشساشس التندية » فتحدث أخرجه نعمات تصبى . التفوس ».وير تفينم 
بذروتها عمود من الماء ضخم منضغط الاندفاع » بنساب من أفواهها » 
وئتلل أشخاص أطيارها با وثمارها نألسنة كالمبارد الصلقية 6 يقيد: حسنها 
الأاحاظ -الفاقنة ' وبدع الأذهان ن الخادة كليلة © 1/6 13 8 


هذا لوعف المعير الذى ل ذا لس يباى انا 
مَا كان يقوم به المأمون ن لتجميل قضره كما يتسير الى الدؤر الذى: لعبته 
البحيرات فى تجميل القصر ومجالشه .وقد اندثر هذا: القضر ؛ ولاتعرقة 
عن أمره شيئا يذكر ٠‏ على أن بطليطلة لايوم: آكار قصر: يعرف بقضر 
-- فى فحص نهر تاجة » ويغلب على الظن أنه هو المنية أو القصر 
1 لشهير. الذى سيدة أبو الحسن يحنى المأمون بن ذى التون ٠‏ . . 


وقد تسج امؤرخون الاسبان حول هذا القصر صا من الفروسية 
والأساطير » وتروى: هذه 'القصص أن أمرة مولي تدعي جاليانا كان 
تعيش فيه » وبعد مَعْامُْرات عجيبة الشآن" انتم بها الأمر و 
الاميراطور شارلمان ٠‏ وقد بقى من هذا القصر جزء مستطيل' أقيم فى 

طرفيه طبقتان تؤلفان برجين كبيرين ل 0 
ا 0 ش:. : 


+ اللتاء على لاا الطليطلي تتداوب ف فيه صفوقاٍ الخجارة وضفوف 


2 ييه 2 5 


لس خا الل 


الآجر. »-آمنا الأقبوات فمتعارضة » وقد بقيت بعض. عقود نصف دائرية 
قليلة التجاوز ».وأخرى مفصصة ف مداخل الغرب ٠‏ أما الزخارف فمن. 

ا روه أسرة قزمان مما يفسز الى حد كبير صحة 
هذه الرواية ا ب ش ش 


ومن ملوك الطوائف بالأندلس بنو هود ملوك سرقسطة» وما :اليهاء 
ومن. أشسهرهن المقتدر بالله وابنه يؤنسف"المؤتمن ؤولى بعده ابنه المستعين 
أحمد سئة سقوط طليطلة عام هم م واستشهد عام ١15‏ م بظاهر 
سرقسطة ٠‏ وكانت سرقسطة فى عهده « جنة الدنيا 9 وفتنة المحيا » 
الؤضف ؛#ومونك السروق والقصف 0 6 ٠‏ 


1 وقصر الجعفرية من بناء أبى جعفر أحمة المقتدر بالله.عام ٠ ٠47(‏ 
1١8١‏ م ) كما يثبت ذلك نقش بأحد تيجان أعمدته وقد سمى. 
ا و > وقبد كان اللتدر بسي 
« مجلس الذهب © وفيه يقول : 


000 ومطن الأفن 7 
عدا داقة نهاية الارب 
الو لم يحز ملسي | خلافكما 0 
كانت لدى كفاية الطلب 


,237 ,1 ب معأسدمذا8 عانه 61ل 2151012 ا ع0 165ا18131 
(1) :0« نفح الحيب » ج ؟ هن أدلاة ه ٠‏ ل 0 ش 
(9) - المزجع نفسه ١‏ ض ]511 . 22 


84 سم 


وما كادتسرقسطة ‏ .تقع. في أيدى. 'لنصارئ. .ختق تحول القصصر. ,الى 
ادير »ثم الى حصن استقر فيه.ملوك أرغون » قم إلحقت به عيدة 
مقصورات. دينية, نذرت لسان جودج * ثم أضيف اليه في عهسد. الللكين: 
الكاثوليكيين فرناندو وابزابيلا قاعة العرسى الرائعة عام 15م + غين 
أنه ما ليث أن ن أقيمت فيه مخكمة التفتيش بسجونها الرهيية » ثم دعمه 
فينيب الثانى بمعاقل وحفر من حوله خنئدقا: ٠٠‏ 


.. وى عهد: :.ايزابيلا. الثانية تحول الىممعسكر_سبنة 1455 م » فهدمت 
المقصورة الكيرى التى ثسيدها بدرو الراببع » .وجردت منهسأ زخار 4 
الاسلامية الرائعة ٠‏ " 


| أويقول جوميث مورينو فى ذلك :. 0 داه عل بريد ين ل لوي 


بنى مود 00 


وم نيوان تتسوزينا تاق عله خذا اح ان انا 
انك نتشويه + ولكن لدينا تصميما حرييا بيصور هذا القصر عا م لولاا م اء* 


وقد اجاظا ع ماتجون اينم غلى هذا التصميم دراسة علمية هامة ٠‏ 


والقغر على عقاف قشي فويض :الدلقة طن مهن آبزة وويتالف 


181 ث ههه 221 .م .111 مصما عدتمدومنةة كيك : .ومعرملة بتعدسه6. 
.80 .م تدطهآ ومندعاهه رطفروميه اع ه بهممدودظ . مو مامه , 


©85 بدي 


اتشكل .)١('‏ عدا برج التكريم: فقد كان _مرمبع. _الشكل. » بجاخله عقنود 
متجاوزة ٠.وفى‏ وسط هذا البناء صحن مستطيل.تدور به أروقة جانبية 
على عفين كانت تطلٍ على جانبيه القصيزين مجمؤعتان مدن .الغرف كل 
حنهما حال من قاعة فى الرممط وعرككن خاتفيكي د كنا هيو الحلا ف 
قصور بنى نصر بغرناطة وقصور المدجنين له بت 0 ش 5 
من املاط + ا ل 0 0 


كان الو كانت برخ التعريمة قا كدر: لعلها ل لدف اذى 
كان يعتز به المقتدر » وتنفتح فى جاتبيه! غرفتان احداهما يشَغلها المسجد 
الذى مازال قائما حتئ وقتنا هذا وكانت هذه القاعة الكبرى تتضبل 
عدوي بالصحن ٠‏ وكان يقابله فى الحية الأخرى قاعة تسمى قاعة الرخام 
نسبة ألى كثرة أعمدتها الرخامية ٠‏ وقد كشفت بائكة من العقنود 
الاسلامية كانت تتصل بأسطوان المدخل الركيمى على أثر هدم جزء .من 
مقصورة سان جورج التى ى جنوب قاعة الرخام ٠‏ وتتألف هذه البائكة 
من ثلاث عقود كلها غلو فى التعقيد الزخرفى وعقودها طبقتان » احداهما 
'فوق 'الأخرى ؛ والدنيا منهما من عقود مفصصة متقاطعة » فوقها عقود 
أخرى. تتداخل فيها الخطوط المستقيمة باللتحنيات + وفيها نشهد اتجاه 
الفن. الأندلسي, اذ ذاك الى الاسراف ف التعقيد والغلو فى حشد الزخرفة 

والثوسل بالعقود المتقاطمة اللى يع فيها التوريقات الاتشابعة 
: والتشجيراث المتداخلة 3 


أما المصلى قبابه مدجن » أما داخله فمثمن الشكل + وأصله مريع 


المنيثة ا ها دين سوردا والعراق 7 0 والاخيف" 4 
ى. بحين. تتسابه تفاصيله ابلعمارية الداخاية ورخار يه والعناصر 
1 0 الخلافى العرطبي 


كك 


“طول ضلعه ره هن" المتز تحول..الى مثمن بأن أقيمت: فى أركانه .أنصاف 
:خوائط ذ. ويشغل :المحراب: الركن الجنوبى: الشرقى » وتعلوه. قبيبة 
.مفصصة قوقعية .الشنكل » ومدخله: على ثسكل عقد متجاوز شه عقد جامع 
قرطبة » يحيط نه :افزيز: مستطيل وف بنيقة قوقعتان.» أمنا سنجاته 
.فمحشوة بالزخرفة وهلساء بالتتاؤب ». ويزين الجدران السيعة الأخرى 
عقد أصم شديد التعقيد من النوع الذى تختلط فيه الخطوط 
والمنحنيات ٠ )١(‏ ويحيط به افريز بارز يتخذ الشكل نفسه » وتحمعل 
أهذه 0 أغمدة ملتصقة بالقدران” » ويجصزى: بالأجزاء الغليا من 
ن المصلى طراز زخرفى تغلؤه "بائكة زخرفية #“تتألف مدن عقود 
06 "مفصصة تقوم م على أعمدة صغيرة ٠‏ ويرجغ . الأستاذ تورى 
ألما أستاذ الفنون 12 أسرقسطة أن هذا المسجد كانت تعلوة قبة قاكمة 
عل ضلوع متقاطعة م على الفصر الذي 8 فى 3 قبة ة المنتجد اطخ 
0 ا 


| 0 المسجد - على خد اقول دز ريف الفنَ الاسبان ‏ 
كا الضلاة ؛ وائما هو بيت :للفن يضم أروع ما أبدغه الفنن 
الأتدلسى () 2.2 أما العقدان اللخفوظان , اليوم ق متحفى مزيد 
وشرقسطة مكاتأ يزينان القاعة الركيسنية ٠ ٠‏ ؤكانت هذه العقود -- 
يظهز أربعة موزعة على الجُدران الأربعة للقاغة > وفيا يشتحيل ءا 
المرء أن يتقصى امتداد خطوطها ؛اذ هى تناك وتتداخل يا 2 
بطريقة سباحرة فريدة ٠‏ . 


جر ف ميد و اليد مه 
الدمطا ان ام وكات موا لطر راك ا ما واد ملي 1 


لعن 


ويحتفظ متحف سرقسطة بمجموعة رائعة من تيجان الأعمدة 


(9؟) افظر 6 م 6 .م 0 160 تعطده 6 
9( .0 .م ,1906 ,دضعكوزلخ 1 .عل فللتامده 851 ,ولاه .3 


5-5 


المزمريّة التى تمثل لئأ مقدار التظؤر' الذى بلغه: الفن._الأندلسى بعد أن 

“تخرز ممأ كان:يغلت عليه من- تأثيزات: سابقة علق الاسلام * ونلضن' فى 
هذه الثيجان حرنة الأداء الثى طبعت هذه التيجان- نطابع .منالرشياقة 

وأضقت .علتهاء.قواما أسطوانيا يتحمل فى أعلاة رأسا: مكعبل *:وتكس” هذه 
“التتجان زتخارف قوامها ؤرقة الأكنثشس 8 والتوريقات الذقيقة 0 
غلئ طبقتين خفرا غائزادييزن: :هذه الزخارف وك اه 


لان ع نل اناد 1 العظر د 
ا علد من ألواح ريكامنة وفمستات حصية أن دلت على 

شىء فعلى ما وصل اليه اغن الابلامى فى الأندلس من تعقيه راقع 
لعحرا غه الوفية » ويغتقد” لاتبيزيثة أن قصر ' الجعفرتة هو الأصل 
ادق خاكاه عرفاء الموحذين فى اثتتبيلية وبنو قضر' فى غرتاطة : ففئ هذه 
'الأبنية يغلت” 'طايغ "الضف + ويشيع: استعمال الزتخارق' "الخصنة القلة 
الأتجار كذلك "آثر قنصر الجنعفرية ف 'عمائر الموحدين ا بنى نصر » 
سسسيةه المستظيل:والمجننات المحيطة به (0 + 


6 ن “على بن حموف الحستق وأخوه قاسم كن نتلالة” ادريس أبن 
الحننن مؤسنن دولة الأارسة يقاس كد أجازا مع التزيرن من الغدوة 
“ألى : “الأندلس -» وآزرهما النريرة© فملكا قرظبة سئقة 0 1 قم ) 
ؤقتلا شليمان |امستعين وقام أبالأمز من بعدة :على اكن: حمُود 'الذى تلقب 
“تالناضر 3 "ودام :املك عامين الئأن ككل :صفالئته اانسنةة 14" 1م 2 
أخؤلىه كاتة أخوه القاشم يلف 00 ا ور يخبى بن ؛ على 


ع م ال ا 


ع 
ا 


رم 1 3 وز" 2 6 فتكدزاق 1-2 و 1ع م1 
لم م الما .166 تم ,1926 ,5 :200 رمامفدمد8 مأمقف. 


عت يا 


“دن :حمود اه وكان قاقما على سبتة » فاجاز الى الأندلسن سئة ١9‏ 6م 
واحتل مالقة عوكا ن أخوه ادريس واليا عليها منذ عهد أبيه » فبعث أخاه 
الى سنيتة .© وزحف يحيى الى قرطئة 4 فاستولى عليها سنة ١؟ءا١‏ م 
و4 تقب مالمعتلى. وأخذ يوسع_رقعة مملكته » فاستولى على الجزيرة 
الخضراء ثم خضع له أهل ريس قنقة ه١١‏ م وظل قاكما بالحكم 
حتى هلك عام بم١٠‏ م » وخلفه أخوه ادريس بن على وضم اليه رندة 
والمرية » عن م وبويع أيئهابيخبى »ولكنحه فر الى 
كارش 


ثم ات الأحداث على هذا الفخؤون أبثاء العم وآخذ. القت 

ابن عباد. ملك: اتسبيلية » وقد انتهز الفرصة » وانتز ع من بنى حمود المدنية 

اشر . المديئة » فسقطت.أركس ومؤرور ورندة سنة ه١٠‏ م ».ثم سقطت 

فى بده الجزيرة الخضراء سنة ه٠٠١١‏ م واستولى أينه المعتمد على جيان 

سنة 1*9/4 م ؛ وما لبثت دولة بنى حمود أن انقرضت على أيدى 
المرايطين ٠‏ 


: : وقد شسغلت الجروب والمنافسات والفتن الداخلية أفراد هذه 

الأسيرة .عن. الفيارة والددجية. + وببدو أن يحيى بنع ى هو الذى نقام 
ليه فه عمر ينى نص سوى قعة يلغ لول فرلا اه المثق . ورعنا 
م أمتار ه وك تنتهى جنوبا. بشرفة رائعة تطل على البحر » وتبدو جدرانها 
من الخارج .فقييرة البناء » ولكن الزخارف التى تكسو أجزاءها الداخلية 
وثيقة الصلة بزخارف قصر الجعفرية ٠‏ 


وعندما بدت الحفائر فى قصبة مالقة سنة م9١‏ م لم يكن فى 
الحسبان اكتشاف مثل هذا الأثر الجليل الذى يرجع الى القرن الحادى 
عشر ٠‏ ومدخل القاعة تزينه نائكة من ثلاثة عقود شدبدة التجاوز » 


7ل ا ا 


مكسوة سنجاتها بزخارف رائعة + ويسبق هذه البائكة رواق أعيد بناؤه 
فى عهد بنى نصر كما يبدو من أسلوب التيجان ونوع العقود ٠‏ وتطل 
هذه القاعة على صحن شنأنها فى ذلك شسأن الجعفرية مسرقسطة » والى 
والى 5 بئاء. 53 0 ضلعه مز ن لمر ويقوم ف 2 واجهة 
53 ا ل وه ال ام ا 
وهذه. العقود جصية ملساء عأمأ القاعة نفسها فكان يدور لخدرانيا طراز 
بارز به زخرفة جصية لم ببق هنه الا أجزاء ملتصقة بالجدران ٠‏ 


وعقود .المدخل تتألف من سنجات مزخرفة وآخري عارية من 
للزتقارف بالتاو ب + كنا بعر الحان .ى حقود جامع ترظيسة بزيادة 
ابحكم ٠‏ أما زخارف عقود المدخل وعقود الشرفة فحصية متعدسدة 
لألوان ء تنتشر فيها التوريقات » وتظهر بينها مراوج نخيلية طويلبة 
ما تليث أن تلتف حول نفسها » وكيزان الصنوير » وفى داطن هذه 
العقود لوحات موزعة في امتداد السنجبات تحتشد فيه ا الزخارف 
الجصية .التى تذكر بفن قرطبة وتمهد لزخارف قصر. الجعفرية ٠.‏ .. 


علا د 


. قصور اشنبيليسة في العم الاسلاهي. . 

أصبحت: 0 - والووسط1ت 3 َ يه 1“ منذ 57 0 
يرس قيصر وأعادٍ 15 ن.أسوارها وؤسيع, عفر انها تجابه .ذهر: ميطى 
الذى عرف فق العضى الاسلامى.بالوادئ الكبير أو+النمر الأعظم » أعظم 
مدن اسفانيا. الجنويية » وكان قيصر سؤرها وأمهرهاً بقصبتين. متقنتين 

ترتفعان. ىف ففى.وسطها. » وجعلها أم قؤاعد الانديس )١(‏ + ونعمت, يد 
بهذا التفوق..طوال ‏ العصبر الرومانئ' وحقية. ؛.طويلبة .من عصر ,القبوط 
الغربيين » فقد كانت حافرة القوط ومقر ملوكهم الى أن نقل 
ليويُخيلدو الحاضتزة: القؤطية الي طليّطلة فى سنتة 8590م »-ؤتمرضت 
تازه |المنئعة لهجماته ف سكة هزه )+ “ومع ذلك فننان -اسصلية 
لم تتقل “عن كانتا “النسامية-الثئ.كانث تتبوآها:» وبق فيه « شرف 
ارومامن 00 ا .ؤرياستهم ك ا 6 0 بوسية ْ 


0 - وضع 50 ا و 
شواله سَؤة +و.ه (-ة» نوليو ١‏ لام ) نهاية: لحكم_القوط 6 ثم .زحف 
الى شذونة ة فافتتحها عنوة ومضى يعدها الى مدور وعطف على قرمونة» 
ثم انحرف الى أشديلية فصالحه أهلها على الجزية » وكان هدفه التالى 
مدينة استجة التى أطبق عليها من كل جانب حثى دخلها صلحا » ومن 
هناك سير عسكر لافتتاح قرطبة فى حين واصل زحفه نحو طليطلة 
العاصمة ٠‏ 


)1( الحميرى » دمفة جزيرة الاندلس »© منتحبة من كتاب الروض المعطار 
فى خبر الاقطار ©» تحقيق من ليفى بروفنسال » القاهرة ١91/‏ 6 ص 


5 . 
)0 مبتطعع4» مه ,قلللوةة عل 5جلله:84 195 ,معتقتضق عل 8425 مدال 
21.22 0 0 - 48 ه80 «عومعنلومواظط 
(9) اخبار مجموعة بفى فتح الاندلس © تحقيق لافو نتى القنطرة © مدريد » 


مدريد » 1451 ص 151 . 


' وف . العام - التالى جاز موسئ.. بن نصير الئ .الاتدلس في .18 آلف 

من «العرب.» وتمكن' من افتتاح. اثسبيلية بعد أن حاصرها. أشهرآً 0م 
وكانت. آنذاك « .أعظم. مداين. الاندلس. ». شأنا -وخطبيا » 'وأعجبها ونيانا. 
وآثارا » () .».ؤلعمل ذلك. كان من جملة. .الاسياب الى دفعت4 َال 
اختيارها. قاعدة للاندلس ٠»‏ بالاضافة .الىهزايا موقعها "الاسة, رَأتسكن 
على البحر. المحيط عند. مصب إلوادى الكبير ؛.وارتباطها فى يسر عسن 
طريق. الب..والنهر بسائر مدن :الاندلس الجنوبية الشرقية والجنوبية 
الريية 6 وسهولة اتغبالها سبو احل العدوة مق ماق 'المتري + يد أن 
اشبيلية. لم_تهناً.طويلا بهذا التفوق .» اذا انتقلت الحاضرة منهم! الى 
أرطبة بعد أريج :سئوات فقط من رجيل فون دن سمحي الل الشرق > 
وتم ذلك على.يد ىابن خبيب ا الذى لقى فيه عبد 
لح لع مي د لكو ارم 0 


980 مر ذلك » فقد ازدهرت اسّبيلية فى صر الؤلة 
قرت ستقرت بها أسرات عربية مصرية وعلى الاخص يمنية,» فمن المصرية 
ل الا () وبنو الطفيل ين 
العباس من غطفان وكانت منازلهم. إبقرية قرشانه من الشرف 0 » وتنو 
عوف بن قرة بن. ديسم .من ذبيان () » وبنو عبد الزحمن بن عيد الله 


)001 نفس المصدر . اا ا ااا 

)3س( ففسسة دعر ابن 0 أنها. 2 من: ا مدائنٍ التي بديانا عت 
ص ؟| 7 

لز "امقر 4 مدر الطيبين غصين:' أندلسق' اش اسمن اه 
ا الدين عبد الحميد » القاهرة 1165© ج 6 ص 18 8 ١‏ 

(5)- 7 ان خزم © جمهزة انشناب- الع حصن اليف يروفنسال © القاهزة 

فاه 
(0) نفسن المصدر عص 6ه" . 


لل ا 


العافقى مفرمتاثة: 'الغافقيين قرب اشبيلية على إلواد ىالكبير () ٠‏ 
ونزلتها من اليمتية أسرات أكثر .عددا تركت: بصماتها واضحة. فى عدد 
من المواضع والقرى المحيطة باشببيلية مثل قريّة مقرانة (')| التى يذكرنا 
اسمها بمفوضع من: اليمن اتخذته: الدوئة الطاهرية حاضرة لها » وليس 

من المستيعد ان يكون هذا الاسم اقد أطاق على موضع ‏ نزلته أحدذق 
قباكل اليمن التى استقرت فى نواحئ اشبيلية على غرار: ب بعض.المواضح 

القن قر تزلتها قناكل بمنية ؛ مثل قلعة خولان: ' (06 ولوغلة كماتحد 05) ' 
وقلعة بحصب. المعروفة أيضا : مقلعة: نئنى سعيد © (: وتعرف. اليوم عاسم 
[ه20 11 تماق . - )»وان كان المباحث الاثرئى الاستاذ 
كومافنكيس دى تيدان صونه1" 06 مم11 بيعتقد أن ن المقطع. الآخير 
من مقارتقة. -وزةردهة31 :وهو . يضاف عادة الى اتيم .علم” اللدلالة. 
على صفة مثل ومهنان1 التى تغنئ عقارا يملكه. شسخض.يدعى: : ومنادا3 
وعلى مثالا» 1 التى. تعنتى قربة نكسب الى شخصس بدغى 
00 » ويعتقد كوبانتيس أن دممح كانت فوضعا أو 

تقع على المحجة "العظمى يقوم فيها برج ج للحراسة على نمط القرى 
عه تتبع أقليم اشبيلية () ٠‏ ومن بين أسماء القباقل اليمنية 
التى استقرت ت باشبيلية تذكر بنو الخيار بن مالك بن زيد .من كهلان 
بن سب (8)» وبنو الضبيب هن جام () » وبنو ثوابة بن عدق وبنؤ 


.955 نفسه ع ص‎ )١( 

(5) ابن الابار » 'الحلة السيراء 6ج ؟ تحقيق د 1001 التاهرة. 
م4 صن ص .14 ويذكر ياقوت أنها حصن باليمن ( ياقوت »؛ .معجم 
البلدان » مادة مقراية ) ٠‏ 

لت يت ا 8)ىعتاط 91 عنه1 2[ رمصدة1 4 وعامدالى 
.202 .م .1950 ,119اء5 ,44 - 43 710 بعممءتلدمكأ11 مبتطعرف» 

9) اين جزم + جمهرة انساب العرب © تقترة الينن يرونفتسال © السدة 
118 » وطبعة ؟1955 ص 5121 0١ ٠.‏ 

(4) نفس المصدر » ص ١؟6‏ 


وكين - 0 4 وبذو خادون الخصارمة 2( م كذلك استقرت باشبملية 
طائفة -كبيرة من المولدين نخص بالذكر منهم بنؤ انجلين «تناموهثم 
ودنو شرقة ش 1 ويبنو الجريح نا 02( 0 


ولم يليث الصراع بين العصبيتين اليمنية والقيسية أن وجد صداه 
فى الاندلس فى عصر الولاة وأصبحت البلاد مسرحا للفتن والاضطرابات 
فقدت اشسبيلية خلالها كثيرا من تألقها » وأثر ذلك بوضوح فى عمرانها » 
ولكن قيام الدولة الاموية فى الاندلمس فى سنة 18 ه وضع حدا 
لإقوامهاء ولم يزعزع استقرار الامارة الامويةفى قرطبة المكانة السامية 
لتى ظلت تنعم بها اشبيلية فى ظل بنى آمية » فقد ازدهرت هذه المدينة 
اقتصاديا وعمرانيا » وعلى الاخص ف عهد الامير الاموى عبد الرحمن 
الاوسط( ٠٠١١‏ م" ه/ ١ه‏ ؟مهم ( أول أمراء بنى أمية الذى 
عمل على تفخيم الساطنة بالاندلس يما شيده من قصور ومساجد 
وحصون وأسوار وما أسسه من مدن وما أحدثه من نظم ادارية 
ومؤسسات للحكم » وأبرز اعماله الانشائية المسيجد الجامع باشبيلية 
الذى تولى انشاءه قاضى اشبيلية عمر بن عديس فى سنة 5١4‏ ه (59م/ 
“دهم )(5) ٠‏ والى عبد الرحمن الاوسط يرجع الفضل كذلك فى اعادة 


. تفسيى المصدرر ص 59؟)‎ )١( 
. 66. (؟) ثنفسه ض‎ 
قطعة من المقتبس فى تاربخ رجال الاندلس » نشرها الاب‎ ٠ لزف انين حيان‎ 
ملشور انطونية » باريس /1911 » ص 765 » وراجع كذلك‎ . 
اهعدع2]090 - اات1]‎ 
1: ع0 عكزها1115 ,2.19 ,1932 5 بعآعة51 6< 36 22286 [لتاكتائط مقع 3م85‎ 15- 
.م ,1953 ,ناقوط ,111 .) ,عمقسلمكتا مذ عموعقدم‎ 18. 
طالع النتش.ى التذكارى لانشاء هذا الجامع فى: (.04) 2عموصطاء1 مممدء0‎ )8( 
وقارت‎ 
-لد ,والتع5 ع كوططو40 م1 عل ماشناوععهم 12 عل [هدماع هلم ممم تكد‎ 
,اقعهةء207م - الع[ ,151 - 145 زمم ,1 .ع5ة؟ ,1947 ,211 .701 ,كد اهلصف‎ 185- 
قأقة ,كاملا 2 ,عمعدمك5 ل 28565 كدملاماتن‎ 31 


ل 8/5 ليم 


انشاءدار. الصناعة: القوطنة باشبيلية: بعد غارة .النورمان على أشبيلية 


00 


فى..سنة.ة؟؟ه .)١(‏ (844.-» :وف :انشاء سبؤر مدينة..اشبيلية كذلك: 5)» 


وف عهد الامير عبد الله بن محمد رفعت اشبيلية راية الاستقلالة 


57 ولق توصل الاستاق أوكانيا خيبنيك. الى قراءة النشنٍ قراءة ٠‏ صحيحة 


7 مدلل املد الإمر اعنيان :هذا 0 على يدى “(مر) ين “عنديس: ا 


أشييلية فى.سنة أرييع عشيرة ومثتين وكتب . عيد اليرٍ بن هرون غ١‏ 6 


0 وهذه القراءة أأدمسح من قراءة :كل من أما دور دى لوسن ريوسن فى 
0 0 7 1 ع ' وليفى. بروففسال' :فق سبنة 1 م ولعنى آرعة 


عر ق الروايات العربية 6 وام عدي أكثر شيوها : بين الأمسناء 


0 التق وحروقه من .الطاب بع العلاسشيعن البدائي الذى. يذكرنا 


بالكتابات الكوفية التديية ) 3 الذى يدعونا الى قراءة” الاسم 


.:هكذا "حدد- ابن حيان مدة حكم ابراهيم بن .حجاج (اللقتبس ©»-تحقيق: 


. منشور » ض 850 ) في جين يخطىء ابن عذاري.فى. تحديدها: فيجعلها 
اقول 0 2 ويجعل ولاية آبريه عيد الرحمن” دن 584 الى ا الو هر 


:+ ( كص 199) :ينما يذكر فى صن 168 اسم ابراهيم بن حَجاحج بين 


لل 


لقث 


وفيات عام 554 . 

السيد عبد العزيز سالم واحمد مختار العيادى »© تاريخ. البحرية 
الاسلامية فى المغرب والاندلس » بيروت . 
ابن القوطية القرطبى »© تاريخ افتتاح الاندلس »© -مدريد 1474 صن 


هك ه وذكر ابن القوطية أن ن: .الوزراء اشاروا علية ببنيان. سور 


اكعبوادة 0 لذلك عيد الله إن سبنان رجل ٠‏ من الموالى الثناميين 4 
ةي مع ا ل الع وافق قى .هذه .الحركة .فأخرج 


. .. لبنيان, السوايه ياشبيلية وأسيه على ابوابها 10 ويذكر الحميرى أن 


٠‏ اوس يلها احير ولك نارق »© ( الجميرى »2 : ص" .؟ ) كذلك 


"عند الرخين. 'الاوسط تبنائها يا غلئ توجية من: عند الكللك دن يب 01 


ْم بج الى الملحق: فى أكتاب المقتبس فى أخبار يلد الاندلشن لابن أحيا»» 


تختيق الذكتور عبد الزحمن على الحجى » بيروت 11580 ©» ص .)١24‏ 


| 9/6 ده 


وخرجت عن .فلك الإمارة. الاموية بقرطبة وذلك بعد أن تغلب عليها: 
أجى انتقمق: ابراهيم بن حجاج: اللخمى 5٠57‏ سامة؟ ) .-أحد رؤساء 
اشبيلية وزعمائها من بيت يتى حجاج وكان. من أشهر. السيوتات العريية 
فى هذه المدنية » فجبى الاموال واصطنع الرجال وارتقى فى درج 
اإحلال 0 فكان ازعم قوما مَعَيّد الهمنة جميل: الذكر: ؛ امتثل:أمراء 
قرطبة فى" اتخاذ بلاط أتسوده . الأنهة: والقخامّة » وكان بلقد أمراء 
قرظبة (5) قاتخذ النفسه جندا كما يقل الامراء رتب لهم “الاززاق فكمل: 
فى مصاقه وه :كارن 0 ؛ ؤكان له ناشبيلتَة قناض فضذل ةن 
الخضّومات وتِقوم "بالاحكام » وصاحف مدينة آيقيم الحدود + كمسا 
كانت له ياثشيلتة طرن يطرز فيها على اسْمه كما يفغل الامير الاموى 5( 
وبالاضافة "الى هذا كله إستقدم "الشمراء والعلماء من الاندلسن:" 
وتكارهها؛ : »فقدا اتتجعة ساغر أقرطبة الاكبر أبو غمر أحمد بن عبد رج(”) 
كما -قضّده "الشاعر: ا محمد أبن يحيى :“القلفاط: > ووقد الينه 
أبنو ' محمد العذرى من ) الحجار ر فأكزم مثواه ورقتع مئزلته () ٠‏ وذكروا' 
أتة سمع بنجارية بدي تدعق قفر 5 قبذل فى ابتياغها من بغداد أموالا 
طائلة: الى أن" 'اشتقرت نذار مملكنه. :اشمذلية »> وكانة ناراعة الجمالا. 6 


1 8 


(19).: ١اتن‏ الخطينب ٠‏ »: كتاب 0 العم 2 :تحقيق ٠‏ ليفى اروف ال 4 
بروت 11861 )و ص 55 : 00 

(0) يذكر أبن الخطيب انه كاد 0 الملوك ” 3 وان الها حال املك 
مصانفا وائعاما ) المصدر السابق س ان )ء. 

(45 أبن الابار ©» الحئة السيراء » تحقيق الدكتور حسين مؤنسن © التاهرة 
تللةا نت ؟ ص 9976 أين ذارى ». الييان المغرب اج ؟ د 1516 

(؟) اين عذارى © البيان المغرب ب ج؟ طبعة ليفى بروفنسال وكولان 2 
ص 1١١7‏ . , 

(ه) أدبن الابار © اللصدر لجار من كلام ا - ابن عنذاري' 2 المصدر. 
السيايقءج .ص 157 .27 ٠‏ ْ 

© نفمن 'المضدز , دن فق أين 000 3 لير السابق 0 1١184‏ 


0) ابن حيان © لمعتسن ؛ نشر انطونية صن 1501 3 ابن عذارى | © نفس , 
المصدر » ص 158 . 


بتكلا بت 


قصيحة اللسان: ».عارفة بالغناء وصبوغ: .الالحان: إن(1) ويذكبر المقرى 
أنها 2 جمعت أذيا وظرفا 6 وروابة وحقظا 6 مع د 4 5 
رائع » وكانت تقول الشعر بفضل أدبا ١06‏ 


ْ والستثمر اج عدا نون اشسيلية بعد وفاة ابراهيم بن حجاج 
فى مهة؟ ه فى شخص ولده عبد الرحمن ( مهم "٠١‏ ه)إثم أحمد 
بن محمد بن مسلمة بن حجاج (1٠؟‏ م الى أن اعتبلى الآمير عدسد 
الرحمن بن محمد دست الامارة بقرطبة » ونجح فى لم ثستات الاندلس 
وجمع ما إنفرط من عقدها فى عهود أسلافه » فاستسلم. له أحمد ين 
مسبلمة بن حجاج بعد أن حاصرته قواته بقيادة قاسم بن ولدد الكليى 
صاحب الشرطة وحمد بن أبراهيم .بن ججاج شهور! من سنة ١0ب‏ ه 
ال م ا ال ا 
القرثى المعروف .باين العليم لحرت ه ويذكر الجحميري .أنه) هدم 
سورها وألحق أعاليه بأسافله » وينى القصر القديم المعمروف بدار 
الامارة وحصنه سور رفييع وأبراج منيعة » إ()| وظل اين البيليم 
بتولاها الى أن اسبتقدمه الامير الى قرطبة ووليها من بعده فطيس بن 
أصبغ () ٠‏ 

ثم انتشر سلك الخلافة الاموية بقرطبة فى .عام ؟5؛ ه (٠١٠م)‏ 
وتبع ذلك قيام عدد من الدويلات المستقلة فى جميع أنحاء الاندلمس 


)1١(‏ أبن عذارى » نفس المصدر ك1 ارق بيع اللسايح 
؟ ص 1717 . 
9) المقرى » المصدر السابق © عي /9؟1 . 
(9) الحميرى » صنة جزيرة الايدطس » ص ٠٠‏ 1؟ وقارن: ذلك يابن 
0 حيان ؛ المقتبسي الجزء الخامس » نشبره شبالميتا » مدريد 151/54 3 
دى 86٠١‏ » وابن عذارى » المصدر السابق ج ؟ ص 116 . 
(8) ابن عذارى »ج ؟ ص 53156 - ْ 1 


ا تا 


عرفت ددويلات الطوائف ‏ فتغلب الامراء والرؤساء من البربر والعرب 
. الصقالدة بالبلاد » وتغلب يعضهم على بعض استقل دأمر هذه البلاد 
ملوك استفحل أمرهم وعظم تسأنهم غقامت باشبيلية دولة بنى عباد 
أكبير دويلات الظوائف » وهم الذين عملوا على جمع ثستات أل الاندلس 
له #تعيية : ونتظم 'عضيية الدلسية قوامها المناصي العربية والمولدة 
ع 0 بالجماعة » كان من أهم أهدافها مناهضة 
الطائفة البربرية (') ٠‏ ولم يمض عهد طويسل حتى كانت مملكة بسن 
عاد قد اتسعت اتساعا كبيرا غلى حساب آمراء النرير والقرب المنتزين 
فى الجنوب والجنوب الغربى من شبه جزيرة الاندلس » وهم بنو 
برزال بقرمونة » وبنوافرن برندة » وبئو دمر بمورور » وبنو خزرون 
بأركس » وبنو يحيى بلبلة » وبنو الكرى بولبة » وبنو جهور يقرطبة » 
ربنى طينور بمرتله » وئى طاهر مرسية ٠‏ 


وشهدت اشبيلية فى عصر بنى عباد ازدهار لم تشهده من قبل » 
لا فى عصر الرومان ولا فى عهود القوط » وفاقت سائرا أمصار الأندلس 
حتى عدت أعظم مدن الاندلس بعد أن تخلت لها قرطبة عن الركاسة » 
وبعير ياقوت عن ذلك بقوله : « وبها كان بنو عباد » ولمقامهم بها خربت 
قرطبة » (9) +٠‏ وكان المعتمد بن عباد أندى ملوك الاندلس راحة » 
ولمقامهم بها خربت قرطبة » 9') ٠‏ وكان المعتمد بن عبياد أندى ملوك 
الاندلس راحة * وأرحبهم ساحة و اعظمهم ثمادا » وأرفعهم عمادا ء» 
ولذلك كانت أشبيلية فى زمنه بؤرة الرحال » وقبلة الامال » ومركز 
الشعراء » ومجتمع الادباء 6 وببنما كان شعراوءه بعبرون بقصائد هم 


(1) ادن الحطيب 4 اعمال الاعلام » دى 1١1١5‏ » وراجع ة السيد عبد 
العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج ١‏ » بيروت 
15/١‏ ص ١١ا‏ . 

)4 بأقوث © معجم البلدان © مادة اشبيلية . 

(9) الحلل الموشدية ©» تحقيق د . سهيل زكار وعيد القادر زمامة »© الدار 
البيضاء 159/5 ص 1١‏ - /31 . وراجع ابن الاثير » الكامل » ج / 
ص 51١5‏ . ش 


سس #/ لد 


.الرقيقة عن: حياة الترف.والرخاء:التى تخمت بهم :اشبيلية فى »عهسده » 
دكان متاؤزه تغدرون | ممنشآتهم. الفخمة موزونة الابعاد ؤمنسقة: الجدران 
“عن الإزذهار:العمزانى-الذ.ىواكب:النهضة: الحضارية. فى مملكته » ولكن 
.لم يشم لاسبيلية أن تنعم طويلا. فى ظل ينى عباد .© إق:سزعان ما أسقط 
المرابطون بعروس الطوائف + وضمو! الاندلسس الى ذولتهم ف المغرب ٠‏ 
'ولم ينسئ المرانظون: رغم جفدتهم وخشونتهم العسكرية » وف زحمة 
رمشاغامم «الحرمية واستتراقهم ى الجهاد أن يمهزوا اشببيليسة يسلوز 
رمن الملاط اتشع ناطقه فشسمل أرباطها الغربية كربضن مقرانة يمنع:عنها 
3 الارغونيين :والققيتاليين م .خاصة ,يعد الغزوة الجريئة الت قام 
بها الفونضيو الاول المحارب ملك أرغون: فى سننة:.يواه نه ٍ 6لا م) 
.وأكتسنع فيها. أراضى ال 0 0 


الوخدين 3 ١‏ الانداس 6 فتند اتقذها أخلفاء ؛ الوحديق إحاضرة م ف 


1 عن القباط 0 00 ف اشديلية ا 'عيد املك .بن 
1 0 ؛ الصلاذ » تاريخ المن بالامامة » تحقيق عبد الهادى التازئ » . - 
.--.نيروت 1956 هن ابن عذارى. ؛ البيان: المعرب © التنتم الثالك »- - : 


0 


.. .. تحقيق. أمبروسيد ,اويثى ميرائدا ومحمد بن تاؤيت ؛ نطوان 19559 ل 
ابن ' أن زرع »© كتاب الائيس المطرب روض القترطاس فى أخبار ملوك 
المغرب ا » الجزء الثاد ى طلبمة قورتبرج أو-بسالة. 
دحي م 5 

1932 وموم 5 وعلاع: 2-_-55 ممعم 0 007 اباك ة/ 
1932 ونمدم بكعلقطه قله كوووعمماءه2 غم 5200001 ,161856 مم1 
4 ,117 .701 يعوتصدمة11 _ 3 بققل82» جعنره؟ . 1[ 


السيد عبد العزبز سالم » المساجد والقدمور فى الاثيدلسن . 


2 


دالاندلس “> فاسترذت :عظمتهننا وبلغت .فى عهودهم ذروة 0 
'الخمراتى .» وعمرت بالاسواق والمتاجر والقضور والعمائر (5) » 
'يُعقوب يوسف ين عبد المؤمن كان حزيصا على تجميل. حاضرة 00 0 
.الانذلئن- > فانطلقت ف غعهده باشبيلية حركة التمصير والتغمير وترتب 
علي ذلك ازذياذ نشاط الموحدين. المعمارى » وازدانت: اشبيلية عبلى 
تغهدة: «المنشآت: المتنوعة والمتنزهات والمنيات » وأيو يوسنف يعقبوب 
المتصون كان مسرفا ف.تزيين حاضرته وتنظيم تخطيطها سيما بعبد 
-انتصتاره: علق. خيوش قشتالة ى'موقعة الازك ( ٠١‏ يوليو-1158-م ) ٠‏ 

دوظلت اشنلية تحظى نرعاية المؤحدين خليفة بعد خلفة الى أن ضعفث 
ذؤلة::المؤحدن فأعقات هزيمة العقاب وتساقط قواعد الاندلس التتى 
كانت تؤلف خط الدفاع الامامى لاشبيلية » ثم دخلتها جيوش قشتالة ى 
1م ديمصبر م4١‏ عكار 0 ها يُقرب من ١7‏ شهرا * 


' , كانت ل ان العا مسي وحن قتمد 
ل ن: الثالث عشر الميلادى:من أعظم: مدن العالم » وقد .أقر الاخياريون 
الميلمون .وا. لمسيخنون على _السنواء متفوقها وبالمكانة السامية التى كانت 
تتبوآها. فى :هذه. الفترة. » لقد :بالغ مؤرخو العرب. ف وصف زوائنع 
.اشيلية_وما كانت تنفرد به دون غيرها من حواضر الاندلس » وكانت 
:على جد .قول .بعضهم .عروس بلاد الاندلس وقاعدتها «مدينة:الادب » 
واللهو والطرب » وعى على ضفة إلتهر الكبير عظيمة: الشنباق 6::طبية 
المكان » لها البر المديد والبحر الساكن والوادى العظيم () » » وكانت 
أشبدلية وفقا ا أورده الادريسى 0 مدينة كبيرة عامرة » ذات أسوار 
خصينه ة » وأسواق كثيرة وبيع وشراء » وأهلها مباسير » وجل تجاراتهم 
نريبث بتجهز به الى أقمى 0 ب برا 0 موه » 0 


5 الادريدى . » حمئة لغرب وأرض ل ومصر 50 4 مأخوذة 
من كتاب نزهة المشتاق : :اختراق :الافاق .»2 ليدن ١955/8‏ »> صن.198 ٠.‏ 


ويمتدحها ياقوت.. الحموى فيقول « مدينة كبيرة عظيمة © وليس 
بالاندلس اليوم ( أى فى عصره ) أعظم منها » تسمى حمص أيضا » ويها 
. قاعدة ملك الاندلس وسريره « 40 واعتيرها أبن. سعيد المغريبى فى 
عصر الموحدين احدئ القواعد الكبرى الباقية ىف أيدى المسلمين () 
وببالغ الشقندى فى.: وصف عظمتها وتسجيل محاسنها فيقول : « اما 
أسبيلية فمن محاسنها : اعتدال الهواء وحسن المبانى'» وتزيين الخارج 
.والداخل. ». وتمكن التمصر ٠‏ وأما مبانيها فقد سمعت عتن اتقانها 
واهتمام أصحابها بها » وكون ديارها لايخلو من الماء الجارى والاشجار 
المتكاتفة. » كالنارنج والليم والليمون والزنبوع وغير ذلك ٠٠‏ » وعن 
علمائها يضيف قائلا : « وأما علماؤها فى. كل صنف رفييع أو وضيع جدا 
.أو هزلا فآكثر من. أن يعدوا » وأشهر من يذكروا » واما ما قيها من 
الشعراء والوشاحين والزجالين فما لو قسموا على ير العدوة ضاق 
بهم » والكل ينالون خير رؤسائها ورفدهم » ٠‏ ويختتم وصفه زايا 
أشبيلية ومحاسنها معبرا عن عظمتها وسَمو مكائتها يقوله : «وما من 
.جميع ما ذكرت فى هذه البلدة الشزيفة الا وقصدى به العبارة عن 
فضائل جميع الاندلس » فما تخلو بلادها من ذلك » ولكن..جعلت 
أسبيلية » مل الله جعلها أم: قراها » ومركز فخرها وعلاها اذ.هى أكبر 
مدنها » وأعظم أمصارها » () ٠‏ ويذكر انن مسام أنها « على قدم 
الدهر كانت قاعدة هذا الجانب الغربى من الجزيرة وقرازه “الوياسة 
00 لدول اا 2500 0 ظ ١‏ 


. ياتوت الحموى » معجم البلدان » مادة اشسبيلية‎ )1١( 

(؟) المترى ؛ نفح الطيب ؛ ج اص 1١١‏ . 

(9) نفس اللصدر » ج ؟ .7.6 . 1 

(). ابن بسام © الذخيرة » محاسن ن أهل الجزيرة »© تحقيق احشويياسن 
قسم ؟ مجلد ١‏ »؛ بيروت 191/8 » ص١1‏ . ٠‏ 


5 ا انيديا «المسلمون 0 0 3 ذكر ا 

روائعها 0 2 0 مسالكها 3 ل لعجاف دن 
العظمى ىف العالم 3 فهذا ريكاردودى سان جرمان يقرنها برومة 
والقسطتطتئية ويغدها أكثز مدن العالم عمر انأ 0 ( وأهنذا' تابلودى 
لسديتوز دى لوسن هونتيروسن انؤكد :أنه لم تكن" تضاغيها - ت لعظفتة 
000 ا 0 مددنة 0 :العالة ؟ بانستقتاء رومة 0 


د القالث" ملك 00 8 ا مدن السام “معد ١‏ توملة 
والقمططني واه أنه 


نكف حافت اشبيليه 00 ل 0 السواء من 
أجل مدن العالم الوسيط 6 وقد امتدحها الكثيرون ممن أرخوا لاسبانيا 
الاسلامية آمثال العذرى :() واب غالت-(1)0»:وصاحب منهاج الفكر ١,‏ 
وابن مفلح ("). والشقندى وغيرهم كما مد أبعم 0 7 دودو 


)1 4 " - 00 6 وإموزش ممم نام 7 +111 10 00 مله 
خسم 1951 11 1 :رهنل ةقطمع: 5أانال امم 2208 فق 
0 بعلم ديم لمع 8 عم نمم 160 95 06 ودمستصو عل .واطوط 
2.22 بهلاتبجة5 
د 1 .4 تمقف 3 دمونامة ماع عملمقم ‏ : رع عن2© مج016 20182 - 
0 131-22 بص :1796ل0إخلمط 
د سوه و( ترضيع الاخبار وتنويع الاثاز. م | تجقيق الدكتور ء عبد د الجزيز 
ماني 6 مدريد 556 "امن اا : 
لطنن عيد 0 2 لد م 0 2 00 
بق 3 0 
'أخسان 0 'الذنيا ' 7 5 
4ك ١‏ يتدوم اين مفليع: 0 عرو وحن :بلاد الاندلس لان تااجين: :الشرف. 
وف عنتهنا نسمط ألنهر الاعظم » ٠‏ المقرى “ج ادن 157 . 
16 ,15 ,1 اموع]اكلاقة. 6 سنن هللتع5.: ١ 1[1(  ©650)050,‏ 


ل ابي امه 


مج كارو (')#ولكتها:لم .قاق: من “التمه ل ب ,و أأخة 7 مثل ما مدتحها فيه 
اتللك الفونشو ا ف .تاريخه ه العام الاسبائينها حر حيث. يصفه! دائما 
بالمدينة “الفسيلة. 0 : : ْ 


7 هذه 0 ا التى 0 المؤرخون على تفوقها 0 .مدن 
الانوليين بل العالم :» وأسرفوا فوذكر فضائلها وابراز مفاتتها. بتجساوزت 
ثبسمراتتها الاإفاق أكثرة منازهها ومغائيها. ؛ وروعة قضورها .وتآئنق مبانيها 
فما أكثز أسماء القصور التى سجلها المعتمد بن عبإد فيرشعره الذى ضمنه 
ذكرياته وأجزانه وما أبدع ما :ردده منها أفن زيدون الوزسرن ف بعض 
قتصائد, ٠‏ وقد رأبت أن نادم ف الصفحات ؛ التالية دراسة بباملة تاريخية 


وأثردة لقصور . أشميلية فق العصر اللاي بات فيها الترتيب 
00 00 بنوعيها الاحادي والرفيعى 30-5 0 


0 0 0 أولاقضر الابارة ٠‏ ا 


0 ْ ١ 0 


قصر ر الامارة الاول : 


11 31 


لاخمارة :وميم الى ابد عد العزيز بولاية ل ل لي 
مشكنه ق كسم من كئيسلة رددثة - "> ففكنع مده" ' حيث أقام تجاهها' 
مسجدا ,غرف بمسبجد رمينة()كان. يشرف على مرج.اشبيلية. ». فيه قتل 
عمق ' العزيز 'ق"سنة /ة ه » ويذكر ابن القوطية أن آثار دمائه كانت 


ثزال راف داكا هذا النجد حتى فيد قريبه من عمس ابن القوطية 


سي الما 06 5 2 رب 


وك هص اكنال 18 06 ملومأعملق ا معن دلعيعنامف :. (مع 1081 ميق (2. 
3 - .1934 55113 بقلاناءة 0 4ل 


0 00 +2 6 ووومدكلة 0 ع1 اك عنصم )3 
,769+ 768 


)ا افن القوطية.» كاري 2 لانتس نمن: 1 ا 0 أ 


يي 


(- القن نالو أمد: الهجرى.)* ومن المعتقد.ان كنضبة لتنا رفينة .أو ربينة 
اللذكورةة “التئ. التخذها غبد لعزي بن. فون دار لحار داع عا 
0 0 تت عور بن اعديسن ا يي لق امور د 


دو ان عل لل أمراء قوطلبة كانوا ا 
الامارة الذى كان يطلق عليه اسم القصبة » ولدينا ما يشير الى وجود 
هذه القضية. قبل. غزوة-النورمان: الاولى لاشلبيلية.ى:سينة 0ه »«فعندما 
تمكنت ' القوة ,الاسلامية :التئ وجهها .الأمير عد : الرجمن: الاوسط الئ 
لشبيلية:من زد النوزمان: على أغقابهم +: ودخلة ورزاء:الامير. اثسبيلية » 
القوا.غاملها مقصور| فى قصبتها 2(©) :+ والظاغر أن القصبة المذكورة 
نث تشنفل مؤهذعا رقرينا:من.:الطرف..الجنؤيب:ئ -الشزقى من اشبيليسة . 
الزومافتة غيى تعيد .من اللؤقعء #الزى: كان اكوم كي جامغ انين عدبس بدليل 
أنه .عندما اشعمل تان _الفتنة. فى .اشمتلسة فى عهد :لامر عبد الله.ق سنة 
3 ه زحدمم) اتخذ أنه بن عبد الغافر عامله على اشبيلية من القصر 
حصنا يتحصن فيه من بنى خلدون وبنى حجاج © () ٠‏ فقتطع بداخلٍ 
الكقارة خووة ف والخرح مور القصر ويه نكن ركه التبلى مور | مايخ 
طوله مائتى ذراع نحو الشرق ٠‏ كما مد سوة ؟ من جهة الثشمال: 'مائتئا 
ذراع أخرى تخو الغرب » وأدخل بذلك المسكد الجامع: ذاختل نطاق” 
اسون 4 مخولا قم الأمارة الى قصية : بعنة أصبح كايا المعزوقم 
مساب ' 0 :الئ مقبرة ار ونشتدل معن حوادث 
اتيلية في هذه السنة 3 اعد كني ضع لك سمالا من جه 


مي 0 2 5 8 د 


1 ' إن الفوجية ؛ تاريخ إل الانطس ص 533 سد ل 

8 م ابن القوطية القرطبى:» تاريخ افتتاح: «الاتدلين »6 ص 0 لسن ا 

و5 -:آين 'حيان” 9 .المقتبس ©..تحقيق ..أنطونية. ملشور عن بابد »دور تضق 
الفاصيل فى تاريخ المستلمين واثارهم. فى سد اليد عبد 
يا الفريد مسال ع مروت كذكا ص 1/5 4 كلال. 1 اد 

0( ينس المصدر »© دى /الا 


6 مد 


انْطن اكة ():+ واته.كان. يدا من تجامع .اين عدنسن » وانه. كان .مزودا 
بروضة ذفن .فبها جشام 'بن.عيد الرحمن الاوسط أحد.أولاده (؟)ءكذلك 
نستدل من حوادث التى اقتر زنت ت بانسترجاع: «الخليفة عبد الرحمن .الناصر 
لاشييلية فى سنة 1ن هذا 0 كان كمه ملسي يعرف 
احم 0 لسن 0 


يا جامع. ع المذكزر : فقد ا امعد. 0 اشبيلية فى بد 
ادر الثالث,فى بسنة م4؟١‏ الى كنئيسبة سان سلفادوز. 3 ثم هدم المسنجد. 
صَيئة: 5 منء إما المئذنة فقد :تهدم جزؤها: العلوى. عقب زلزال 'سنة 
180 فأقيم مكانه:طابق للنواقيس .» ولم.يتبق من المئذنسة الاسلامية 
سبزى .القسم رالإدنن. حتى: أوتقاع:.ءورة 'مترا: () .٠‏ وتقمع اثار. هذا 
الجامع:حاليا فيتحومة قريبة من منتصف.شارع. سيربين احد الشوارع. 


0 م 
55 


2-7 ع 0 


1 ا 3 ْ ش 
0 ابن: حيان, 3 المقتبيس” 2 الجزء لكايس تحقيق. تحقيق بدرو ايه . 4 مدريد 
11 0 الاخيضئ "تطلق ل ل أ خضن. أقز 
للهجرة ( على,, ا ا 
--- > المفروقف” أ ادراءجنى "آم اطلقوا خلئن: مجَائنن* قضور هنم '“التثتاء 
عور عناسية اتيت ىق العراق من ذلك تجير التاج الذى ورد ذكرة 
الذى اقامه الخليفة الع 2 تغداد 2 وكذلك قصر المعشنوق تقرطبة : 
يذكرنا بنظيرهفسامراء وكذلك كص البديع, 1 اللختار 0 
0 الم ) قرطب حامر 5 “أتخلانة ف الاندلس © ج 00 1 أض: :111 )3 
د د فواضح ان . استخدام .الامويين. 'لانسبتاع. .قصور, حياية. د أئها امسن 
.- التأثيزات العززاقية أفى:: البنناء.. الحضارى. الانذلدى ... ا 
7 السيد عبد العزيز “سشالم انو ع المسلينا وانازهم فى الابمن» م 
5-1 ء. 


- 5 3 


مت 


م ل ا 
5 00 


التظور العمر 7 الحديث الذي تفئ 3 0 الابنية الأسلامية ف 
اشبيلية » ولكن من السهل تحديد موقعة بالقرب من كنيسة منان ن سلفادور 
الحالية 5 


م 7 


ف قصر لافار لانن انزو التمن العوكم 1 


5 ذكر أمن. 50 المراكثى 5 0 را دنن أحمد اتمكن سن 
دجخول اشبيلية يعسكر الامير عبد الرحمن من محمد دون قتال (0) فى 

9 جمادى الاولى سنة حعع مل إعححم )ء فى حين يؤكند. أنن حنان 
أن. ذلك تم.يوم الاثنين لخسسى.خلون هن جمبنادى. الاولى فن نفسس 
السنة () » فأقام. يها خمسة عشر يوما كاملا ثم خرج قافلا عنها السنى 
قرطبة.يوم .الاثنين لاحدى عشر ليلة بقيت من جمادى: الاولئ أئ ف يوم 
15 د اله وهو. 000 5 :مضعه. 0 ادير ان 


0 ا ار ل : ين أبراهيم بن حياج 
لطاعة الاهين بيد آن استسلم له ( أى للآمين ) أحمد بن.مخمد , م مسلمة 
بن حجاج » وتغيره له »؛ ثم أمتناعه بقرطبة » وقيامه بمهاجمة اشبيلية 
و ا اولخدي -0 0 ىن 


او 


, 
1 
ا 


' 


0 ان 000 : 

فق كفس در »6 ص 1119 . راسم 

[9ة أدن حيان 4 المقتيس 4 الجزء الخامس. .01 ويؤيد. الحميرى فق 
الروض 0 هذا التاريخ وص 0 5 3 5 

(5) ثفسن المصدر »)صن .م © 3م 


الانشهاب عالق زترمومة(١):‏ :ل ببمعنى: أن مننؤر»اقلية كان مهدا فى 
معض اجزائه وانه طمع فيها لذلك لولاءأن.عاملك! اسئلية تمكن 'من..ايقاج 
الهزيمة به وارغمه على الرجوع ) يؤكد اين حيان ف المقتيس أن سعيد 
بن المنذر الثرثبى ألذي ولآه عن الركتمن الَْاضر” عملا أعلئكورة”اشبيلية 
وَصَل اليها بعد شبعة أيآم ه تن دخو الخال" بذر بن أخمد واستقراره 
نافبيلية » 1 للَعَامل :دعا الحاض: “الَى” هدم سؤر هدينة ة اتبيلية» 
فكرة مدر ذلك » وشاور فيه وجوه من معه من 0 السلطان وأفتل 
ولابته اشبيلية » فاختلفوا عليه »بوقالٍ فريق منهم: هى مدينة مباحليية 
لايؤمن عليها كل البحد © وماناء ستورها أحرم مع أنه من بنيان عبد 
اثرحمن'بن الحكم .».خلج.سعيد اين المنذر.ى' هدمو:ء وقطم- -علئْ. صواب 
أفاحة المدنقة,: 13 وأن. ذلك أحوط .على السطلطان. واقم -لطمع .مسن ببغئ 
الفتنة فساعده : :الحاجب: بدلا على ذلك ؛ وجمعت. :الايندى.- علو د 
| أسوازها. .فسؤيت بالاوْض © رونكسن :عوامهاءرقابهلتم, ومِتسوا- .مين 

الفرقةٍ ().: حنم يتاب نابقخ حيان عرضهة: أرقف معد :نا ابر اغلة فندن 
حجاج صاجبث كرمونة بعد., .ان.:قنكب على. . الناصر +:فيذكر: أنه تحرك ق 
قواته إلى اشنبيليةمنتهز _عورتها أى ,خلوها.من. الآسوان :© فهجم. على 
مدينة ة اشبيلية صباح يوم من رجب سنة .هم 2 وهى بهدم أشيؤارفا 
عورة » فحاربه سعيد بن المنذر القرشى عامل, الامير عبد الرحمن الناصر 
وآاخل له قشما” فن” التهاز © وأزقمه على "العؤدة :3 أخائيا” 0 حيث 


نه ال ا ري 


4 عل حور مره هد د دك اليم 


1 0 ل ا ا ال 5 


0 ام 1 ل 1 
59 اه داظا أجشطولة ا د ا ا ل ل 20 بح" أ لهات للك لك لكيه 
م لل مي 9 0 - 


5 فى ذلك يقول ابن عذارى :3 خرج محمد بن حجاج من قرموية بجيشه» 
فوصل اشبيلية عند الصباح » فهجم عليا وكان بعض صورها مهدما ؛ 
فطمع فيها 6 فخرج اليه العامل عليها من قبل السلطان فهزمه- عنهنا-» 
فرجع الى ترمونة » ( ابن عذارى 6ج كص 1١١١‏ ف“ ١3١‏ ) ومعذلك 
ففى موضع آخر يذكر ابن عذارى ا 0 عاسيوار هنما 
(ص»152). د 10 

[لواه .ابن حيان- 2 المضدو الصاو ون 4 3 نم 00 م 0 

اان ا ال ا 


ل لل اه 


ولانستيغد- أن يكون سسعيد:بن- المنذر » غامل اشدبيلية ».قد هدم فى 
جملة ما هدمه من استوار باثنبيلية » قصر.الامارة المجاو لمجامع .عفر 
بن غدبس. 4 وهؤ نفس القضر.الذى كان أمية بن:عبسد الغافر التنؤالى 
للشتايق » قدا ا قضبة منيعة مة ليحتمى بداخلها عن مت بنى 


فبعةه بوك لد اتيج هلم من اللبلية ار قربا من الاي 
الجائبٌ الشزقى لاشبيلية :٠‏ ونشتدل على. ذلك تمن كيامة سمناء داز الامازة 
الجديدة التى“نتسميها كل-من: البكرئوالحميرق: « القصز القديم:» 0 
قيانسا .الئة حر :الامازة. الاغظم. 'الذى أسنسه بعد-ذلك المعتضد بن عبناذ 
وأضاف قنه 'اننه _المعتمده تصوره المشنهورة: المنازك: الثزيا والزاهئ” 7 
وهن. ؛المرجح: :أن اقدام, اتستغيّد اين"المنذر:علق هدام القضنة القديعة. أنهما 
خدث بعد شروعه ف بنيان القضر 'القديم ؛ وقد : يكون” “هذ | الهدم قذتفذ 
هنما بعد. ق عضر لانحق ٠‏ ومن“ المعزوفت عبفة الرحمن” الناضر 0 
سبعيد بق المنذر: من اشبيلية وؤلى" عليه فطيس بن اضبغ ف تسعبان من 
بنسنة" !ونم 5): ؛ أ بعد شيريق وتصف من ولايته ليها اذا كادت 
المضادر «الغربية تنسنت: .القصر القديم وتخصينة: :أبسون ا صخرْى هرد 
وابراج' "متيعة:لشعيد بن المنذرة “مان هذه" النسية لاتمكن- أن تلحق "ننه 
ذون:مبررات:) ونعتقد لذلك أن شعيد بن المنذر شرع أبالفعل فى بقاء 
القصر: القديم وترويده-بالسور: الحجرئ: والابرانج المنيعة خلال جِذه 
المدة القصيرة » وآن عامل اقبيلية الجديد - قطيس بن ميتم بت و 
الذى.:استكمل 'بنيان القصر المذكوز“هدةولايته :على أمنبيلية"التى 
اشكمرت فنما. تظهر الي 
فى 0 لكي ده الوز ا 0 


)3ش اليكعرى 4 جغرافية الاندلس واورويا 4 تحقيق الدكتور عيد. _الرحمن. 
الحجى ؛ بيروت 1558 ») ص 1١5‏ . 
(؟) :. ابن نخينان: © المقتبنسن: »-اللجزء االخامس تش كناميا » تمن مزه 0 


9) ثفسن الأدمدر ص ؟5١؟ ٠.‏ 


4خ ل 


ومبعدو ان. الموقع .الذى_اختارة سبعيد_بن. المنذر لاتشباء القصر القديم 
1 0 .الامازة. الممبتحدثة'كان .ىف :الاضل ,حصنا | لعلة أقيم فى عهم غنييد 
لرجمن: الإونسط, ف.جملة: الانشاءات :التى. 9 عبد. :الله .سنان يتنفيذها 
0 غزوه .البورمان ف رسنة 59 ه و فقد كانت العادة أن قعبىي مدن 
الانديس قِصاب تقع فى مواقع استراتيجية منها بهجف تمكن الدفاع .عنها 
حتى. بعد سقوط: .هذه المدن ف .أبيدي .العزاة 4 ».والموقع الذي. .تخيرهة. سيعيد 
بن ,المنذر .مشبروعه من .المواقع_الهامة:التى يمكن: ان “تتحكم..فى .الدفاع 
عن المدينة.ى أوقات الخطر. أو الحصار » واليه:امتد العمران الاشبيلى 
فى عصر الطوائفٍ والغصور اإتالية , ويؤيد: اعتقادى. ف أن. الموقع .اذى 
إختير لاقامة مشبروع:إينالمنذر كان فى الأصل :حصنا أو قلعة ان: المهندس 
الاثرى دون:فيلث. .إزنانيث تمكن هن /تمييز خطاع صعير .من. .ببسبو ر .من 
الحجر يبه : في .مناقه: #الى. جد كبين. نظام. :البناء فى قصبة.مباردة وذلك 
جراخل رمجموعة ة:القصر الحالى شبرقى. القصِر الذي تم انشياؤه. زمن. املك 
الشقتالى دون يلدي الاول ().» وقد سمام الممندس المذكوي. ابذاك السور 
. الشامى . د(معهلملع مسلط لقان اعتقاد| منه بأنه البقية. «الماقية. من 
الشيور لدف أنشاه عبد. إلله. بن ستان. الشامن رمن الامين عيه: الريكون 
الاوسط أور أنه اه علاقة: :بقصر الاهارة. الأؤل. الذي. تخول. رقيما جين 
الى مصقة ؛ والواقع كما سبق أن. أوضيحنا ب نان القصبة الذكسورة كانت 
تج قريبا من.مسيجد _عمر'ين, عدبيين #اوعلين هذا الاساس- لا يمكبز 
ان يرجع هذا القطاع من السور. الى :القصبة المؤكورة.».كما.ان:تيسبور 
أشميلية الاسلامى :الاول لم يكن. يطوق إلا المركز العم رانئالقديم_ولم 
يكن يصل يأى حال من ,الاجوال: الى منطقسة القصر الحالى..» ولهذا 
السفت د ان يكون هذا | القطاع. المذكور :جزءا. من .سيور تعينا الللنه 
بن سئان ©» ونعتقد بالتالى فى احد أمرين الاول اما أن يكون لمعن 
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قلعة كاتت. قد اقيمت فى عصر عبد الرخمن الاوسط فى هذا الموضع خارج 
اأشنؤلية للدفاغ. الخازجى عنها أو:ان.يكون: لها علاقة بأحد قضور ينى 
ما »: ومن- المعروف أن بنى عباد اعادوا استخدام احجار السور المتخرب 
اذى .ب يرجع الى .. “عهد عبد د' الزحمن الاورظ بتيان قصووعم شان 


م ا إصديقى الباحث الاثرى الاجدة اوور قر عد ولوق 
نؤيده فى ذَلِكِ . ب ان جزءا من إلقصر القديم الذى شرع سعيد بن المنذر 
فى بنائه » وتم بناؤه فى عهد خلفه.».مايزال قائما اليوم » ويتمثل هذا 
الجزء ف التحصينات الخنا بور الينود الحالى المطلة علي ميدان 
بت فار الغربى من بهو 0 ليق قر ثم ال 
تجاور كثيرانصف الدائرة » تسنيجه 0 على.نسق العقسنود التى 


06 : 0 0 2 اله 00 المآ 333 10 
ا و امن أبهود اود ويستمى 'حاليا شارع دؤن خواكين كرد 
ميرويى © محيث تحصجحب رؤية تفاصيل السدن. المذكور 6 الى أن أمن 
العالم الآتزئ الاشسبيلى الصديق. المرحوم دون عواكينٍ روميرو ميروبى 
: - .مدير قصن . اشبيلية منذ ما يترب من. 0؟ :عاما بازالة هذه .الحخؤانيت 
المساندة للسور » فتكشف بذلك بنيان السور المذكور » وامكن مشناهدة 
١‏ هذا الباب المسذود 3 :وللاسقف لم يقدم أى ناحث أثرى منذ ذلك الحين 

0 على دراسة. .هذا الكشف .الهام ولقد تنبهت منذ سنوات: مضت وبالدّات 

منذ سنئة 1 ب قدو .زرت أشبيلية لالقاء سلسلة من المحاضرات 
0 ى جامعقها بدعوة منهآ الى أهمية هذا الكشف » وعزمت آنذاك على 
الكتابة عيه'» 00 الفرضة فى سلئة.19178 وحى- .11 لذلك .عنديًا 
أتتديت مديرا. لأمعهد .المصرى للدراسِات الاسلامية بمدريد يستشارا 
ثقافيا للسفارة المضرية فعاودت الزيارة عدة مرات' »؛ وكتبت فى 150 
بحثا عن تحقد تحفدة ق أسمماء قدصمور ينى عاد باشديلية الواردة قى تعر اين 
00 «زيدوق ” 04 بمجلة اؤزاق التى. يصبدرها المعية الاننبائنئ .العرين. -للثتافة» 
العددة الثانى »؛ سجلت فيه اشارة الى هذا الاكتشاف ( ص”0 غ376 ) 


لأ 


1 لتى نشهدها فى الابواب الع احا ا 0 
ا » وتطوق العقد. المذكور طرق مرمعة الشكل ( أو تر تربيعية 
.على . خد .التسمية. الاسيانية: 6]) تلبرز. مع.وجه البناء عن العقد 
وطيلته » وبينما يغلو .هذا. العقد عقسد. مخفف للضغط نصف داكر 
حداقث: فيه قات ضخفة وأخرى رفيمة » يقطع طيلة العقد 0 

غتب: أفقى مسن .»-ومتتتأ العقد يرتكزان على حداريته قائمتين: على 
عفاد من تفسن 'مناء انسور «ومن الجدين : بالملاحظة اق مندامتك'التناء 
2 الور 'الذى ) ينفتعم فته النات: المغقستود تنتظسم على أمناسٍ آذية 
وشتّنادى اوهو “تظام نتناقى أقنذم عهد]: من )النظام :الكاكم . :ق عضر 
الدالق » ويتفق مع طريقة البناء التتى نطالعها فق جام قرطبة + وطبلة 

عقد الباث أكثر آنخفاضا فى مستواها من وجه العقد » والعقد يوجه غام 
يتسابه كثيزا. هع عقد باب شان ميجل المعروف بباب الاميد ( ويرجمع 
تأذمخة: “الى غصرة الامير محمد وكان يشر الى-المقضورة القديمة) »وأعائذ 
ياب سان استيبان المعروف بباب الوزراء ٠‏ وينحصر الخلاف ف أن 
العتب ف بابى قرطبة الذكورين يمتد تحت مطبلة العقد فى حين يتوسطا 
فى اشبيلية الطبلة ٠‏ واعتقد أن هذا الياب الاشبيلى بفتحته المغلقة » 
والاسوار . المتصلة به » هو البقية الياقية من قصر الامارة القديم. الذى 
أقيم.ى بداية عهد. الامين عبد. الرحمن بن محمد الملقب:فيما بعد-بعيد 
الرخمن ن الناصر لين الله » وواضح من فتخة. العقد ». وظريقة تسنيجه 
ا ا وطريقة 'تؤزيغ مداهيك. -المئاء » 

أن الاسلوب المتيع' ف البنية ية أقدم عهذا .من سلوب البناء ف مدينة 
الزهزاء » بل.وف عقود. صومعة جامع.قرطبة » وفى نفس الوقبت أكثر 
تطورا من عأنود. عضر الامارة. ع ؛ وأعتقد .أنها مرحلة انتقالية مين عصر 
الأمارة وعد الخلافة » !لامر الذى يتفق.تازيخيا مع :الفترة. .التى أقيم 
فيا القدر القديم ٠‏ باشسبيلية ف عصر “عبد ف الرحفن العامدم 5 مد 


0 ويمتد د السور يمين هذا. الياب ويساره وتكتفية 0 راج مريعة 


١‏ هك 


الشكل ».تتميز.اجزاؤها:السفلى بنفس اسلوب البناء فى جدران لقاب 
.المذكور ل( .انظر ‏ الاشسكال. الارفقة ): كما تتسم .بقدمها وضخامة احجام 
“اخهار ها -وصلاحتها :؛.ختصل: كتلة . الحجر تأحيانا الى هلا سم طولا وءه 
سم :اوتفاعا م وتتناوب. هذه الكثل. .الضخمة فى كثير.من الاحيان. مع كتل 
تتوزع: -عوضيا .متبعة. . النظام , المعروف. بدية وشناوى .+ ومظهر الضخامة 
والصلايبة.الاذين تتمين مهما .هذه الابراج.وما .يتصضل .بها من يدنات: السور 
تتفق..تماف. مم. الوضق, الذى. سجله كل من .البكرى .والحميرى.لبناء. هذا 
(السورءاذ_ورد:ف.وصيفهما.ما.يلى.: <: وف ر 0 كد الققضر ( 


ب ب ل خم 0 ل ا 


ل 


اميل" 6 - 1 


ا 
ف 


+ لحيل ب ل ف أن تم الازة اديع (وتن با عصر سي بن 
المنذرن) “"ظل :ف 'عضر -الفتدةا الى أعقبت ستقوط الخلافة ُقرظبة مقر 

لد توف ووادة عمد (9) +ع نكي ال لمأي من.اطاان 
:انوا مديتتهم “ف كه 0 'ايئسة محمد بن القاسم 
القضّرم أل أن نزقى منهم متسلب 'ابئة مع من كان مْعه من الحراش © 
ورفل بهم الى شترئيش-9) + اتفقوا على تقديم قاضيهم أبئ القاستم 
محمد بن اسماعيل بن عباد اللخمى (؟) يرجعون اليه أمرهم » _وتجمتع 


آٍ 


. ١١5 العذرى » المشّدر السابق » ص‎ )١( 

فق أن عذارى 1 : الييان: لغرب 6 2 1 عصر الطوائف. . 00 تجقيق ليفنى 

. :. بروفتسيال » باريس ..191 صن 1954.155 .4 21' 

[8) أبن يسام »© الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة 3 قسنم. 1 007 0 9 
القاهرة, 1-1741 0 

(5):.واجده. عطاف نعوم دخل, بالاندلمن 1 طالعة 6 ين: : بشبر' التشبيرى © 3 

سس واستقن مع . بئية .فى قرية.يومين من اقليم : أاشبيلية 
لت الإبار ؟ اللطة السوراء © . لقن 050 6 


0 - وي 0“ امه 


2 


لالاة د 


به-كلمتهم + لكياستة. وحكمثه وبعد'فرقى همته » وفبعه:صلاره وخسن 
تدبيزه » ولكنه. تهيب. الاستيداد » وخاف غاقية. الانقراد فأشرك معة:فى 
الامر اعوانا. وشركاء كان الاتقطع أمرا دونهم ) ولا يحدث. حدثا الا 
بمشورتهم » هم : الوزير أبو بكر محمذ بن الحسن الزبيدى.© ومحمند 
عن الالهانى ».وأبوا لاصبغ عيسى بن حجاج الحضرمى » وايى محمد عبد 
الله بن على الهوزتى (') ».وقيل أن شركاءه ثلاثة .هم : الزبيدى: واين 
عباد وعبد الله بن مريم. وانهم كانوا. يحكمون فى القصر طوال اليؤم » 
وينفذون.:الكتب. تجت: ثلاثة خواتم 'وينصرفون. فى نهاية اليسوم 0 
وواضح ان القاضى أبا القاسم محمد انمط.أشزكهم معه فى أمور 0 
ليروض بهم الامور ويستميل العامة الى أن يضرب خربتسه وينفرد 
“دالامارة: ممتث فى ذلك رسم نعطلل ودح كلو 0 ٠‏ أونند أثنت 
ابو القاسم محمد بن عباد براعة ف ادارة شؤون اشسبيلية 6 ولم يلبث أن 

استقل بالامر. دون شركائه وأسقط جماعتهم ف سنة 1ه 50ام) ثم 
رأى. أن يستند 2 امارته على سند يدعمه فى نظر العامة » ويمكن. يه 
نفوذه بين ملوك الطوائف » فاستقدم رجلا يبه الخليفة هسام المؤيد 6 
زعم انه اتخذ أسبيلية بدلا من قرطبة مقرا أخلافته » واحتفل. بقدومه » 
وأنزله بقصر أشبيلية فى بسنة ٠‏ هوام )ء ومع ذلك .فلم .تسيلم 
اشبيلية, من م به كل من زهير. بت وجحبوس بسن ماكسبن 


(1) عبد الواحد المراكثى »؛ المعجب فى تلخيص اخبار للمدنرب_»_تحقيق 
الأسكاة محية»سديذ العريان ومحمد العربى العلمىٍ ) ال م1 
ص 53515 . 

(9) “امن عذارى “اج اص 16؟ ٠‏ وذكر ادن عذارى. فى موضع لخر أنهم 
كانوا جماعة منهم بنوابى بكر الزبيدىٍ النحو .© وبنو مرحم © وبنو 
-العزبى. وغيرهم من نظرائهم . 

(؟) نفسه © عن 1 كان الابار . 2( الحلة السيراء صن 7 

00 0 .مسرة وبحبد , بن يعيش الذكور , أوسصعية بن افمنظير وبعيش 0 
محمد بن يعيش الذى انفرد. فى نهاية: الامر: بالشْتلطان (:رَاجع: الحلة 
السيراء لابن الابار »؛ج ”ص /"؟ عامش ه للدكتور حسين مؤنس ). 


لاه ا 


الصنهاجى اللذين.هاجما اشبيلية .فى ذى القعدة سنة 5907وه 0 
طريانة ()... 

ا وكا ال فى القدارة لد كانس ين اندر مقزا للنافى 
أين عباد الذى. . استقدم شبيه هسام المؤيد سواء من قلعة رباح فى () 
رواية او من قرية من قرى اشبيلية حيث كان يؤذن فى مسجدها ويعمره 
ويتعوف من العمل فى الحلفاء » فى رواية أخرى () » وانزله اين عياد 
معه فى القصر (5) ؛ أذ ليس لدينا منالنصوص ما يؤكد قيام هذا القاضى 
نبناء قصر جديد. للامارة قبل انفراده بالامارة ولكن من المعتقد ان إبنه 
ابا عمر وعباد المعتضد بالله ( #م+  4+١‏ ه) هو الذى اليا قضرا 
جديدا للامارة لعله دار الامارة العبادية (') ليتخذ مقر له  )'(‏ » فى حين 
ترك القصر القديم لشبيه هشام الذى توفى ونستدل على انشاء 
هذا القمن العبادى المستحدث من وصف اليبكرى برت 87 ) للقصر 
الاموى بالقديم ومعنى ذلك وجود قصرين أحدهما حرف بالقصر القديم 


)0( أبن عذارى ؛ ج # ص .15١ ١1‏ ا : 
(؟) أبن.عذارى © ج.” صن !ل ابن خلكان » وفيات الاعيان » تحنيق د.؛ 
أحسان ن عباس ج ه ص ١ . 5١‏ : 0" 
4 00 اج 'الخطيب » كتاب اعمال لاعلا »؛ طبعة 
بروتاض 106 ٠١‏ , 
(6( أتقسن المصدر » ض 0916,' | 
)(0) . كان المعتضد .بالله عبان رغخيم 'استكداده 'وسطوته وكثرة حر اه 
. : السياسية التى سجلها غهده « لم يصر عن الهيم العلية والرتب 
:...الملوكية » فابتنى القضور السامية » واعتمر العمارات المفلة » واقتنى 
0 للم اسية ١‏ 1 ابن عداري كاج اليدوم -٠‏ ابسن الخطيب © 
00 المصدر السابق » ص 1651 ٠‏ 
00 0 هذا ريده اله لمعتمد.فى ننس قريةة اجدهة القافى 
ونم 7 من ذلك أن هذ الفمر كان بشن روفن ار بش ل 
“قار ل 8 ري سردي برطم 
''وروضة 'الحمراء بغرناطة .. 1 + 


5 0 52 4 0 


يه ب 


وه القصر الذى ابتناه ابن المنذز والثانئ:القفر المستحدثا الخ تظق 
أنه منبناء المعتضد ولم يفصح عنه اليكرى وان كان قوله يحمل ضهنا 
أنه كان قاكما فق زمنه واعتقد ان هذا القصر العيادي, المستحدث هو 
نفس « دار الافارةٌ 6“ التى: أثسار اليها أبن غود الواحة 1 رأكس ف 
مُعرض حديثه عن ) خنيل المعتضد باللة أ 6 س عَلَى أعداقة 0 6 ولعله 
ا 6 مون لز افيه 0 استماعيل” ف سئثة 1 م 5 ,أقتله 


1 اجتمع' ذ ذو الوزارتين "أي بكر : بن “القصياة قَ اأحذى ناعاته * “مع 
لشي كن ادق اليو الذى خرج فيه ابن عمار' معه الى شلب لتفقد 
اعمالها' '() وى هذه الحالة تصبح لفظة « المكرم © صفة أقضر الامارة 
الحبّادى كالثنان فى تعظيمة أجامع قرطبة اذ يطلق غليه الجَامم المككرم 


أو "الخامع: الاغظم- 9) © يدليل أن ابن صاحب' الصلاة يصدف قصور 
ات بأنها عر الغرمة 0 اه اطلاقاً أن اللكزم قزر 


(1) عبد الواحد المراكثى » المعجب »ص ٠.34‏ | | 

(؟) ابن عذارى » ج لاص ؟55؟ ٠.‏ 3020 ل ا 
(5) .. الفتح.بن خاقان» قلائد البعقيان © القاهرة 1 ها من 6 

(؟) يعتقد الاستاذ دون خوسى جيريرو لويديو قّ :بحثه كه القيم. الت 

0 . المبارك :أن صفة المكرم . وهئ. نفنسه اصفة: :جامع, ترطبة الذى ا إسم 
بالمكرم اطلقت على قصر آخر غير قصر المبارك ولكنهاحدث مَنِه عهدا. 

كبا يمتقد أن هذا القصر كان يقفل الموقيع الذى تشغلّة اليوم شبوارع 

أمبارو » وفيريا وأبيو سنتادرويس » يا “* وخيروينئمو أرئاندث 

المشمى قديئا بقشازع العريتى. 4 اشتارح التضورا :نختلا: "ذى لا كروقس 

.- المسمئ قديما بشضارع القصور وتتوسطها حِمَيَعا. الكنيسة المعروفقة اليوم 

نسلان: خوان دى “لا بالخا ..ويستند الاستاذ لقبيد فى :هذا | الى" ختلى 

ش 10 -القديتة لبفمن هذه الشوارع” ويشمير نعضها الن |وخود قصور» 

الحا يحياية عل ى أن هذا القصر من الابئية 'والشواورع "كان يِظلقئٌ' مياهه 

.من الانيوب. المكسوز © ومن البئر المقدئةء»! وهما تبعان يقعان :فى هذه 

- الجهة ظل حتى. بداية العهيد المسيحئ؛ 'يقومان بوظيفتهما : 4 ومما. يعزز 

انه إنه تم الكشف فى هذا القطاع نقشه .عن عدد أضن: الاثان- أئ شارع 

-. ليستا.رقم 4 غثر فى نهاية القرن:الماضى على وض للنياة رائغاكان 

يبتسبق احدى مجالس الزاهرة ثم اعيد.استخدامه فى:-احذئ: قاعاتح 


0 ا 


آخر- غير قصر- الامارة. » لانه لم يرد له ذكر: فى :جملة قصور. بنى.عباد 
الواردة فى شعر المعتمد 'غسه وهو فى منفاة تند برح مه الشرق وأمضه 


1 


القة اا الذي يفرتض أن يكون موقغة فى ذلك ل كنا عثر 
بعد تلك قن الزواحي القريبة على لوحة تذكارية. مثيتة يبأحد الجدران 
الخارجية الكئيسة سان خوان دى لا بالما | محفوظة اليوم بالمتصف 
٠‏ الاهلى للآثار فى اشبيلية نقشت فيها بخط كوفى” أرآئع كتابةا تشمير الى 
انشضاء مسبجد يأمن السيدة زوج المعتيد مسن عباد 5 وكان يقع بالقرب 
من هذه اله ق الشارع العروة اليوم إناسم الع درويشٍ 4 
0 إلترن. 0 200 الاستاز ! ونيو أن الخرر عل 2 هذه الاثار 
الى منطقة ممدذة اتحديدا ادقيقا , مع نقئس يتضمن 0 اد 0 سيره 
عبادى عير | انظ" 1 
56 0 لمتمطنل لم . ِ- 1 لام ا 
يرو ا 0 بحيث ك0 الك عليها لتاكيد وشوع 
00 عبنادى ا ا 6 فالنقكس الذى يشير الى بناء المسجد فى 
- 2 “هدم المنطقة لايعنى بأى حال ان بممنجد السنيد كان قائما داخل اشبيلية 
3 ازمن -الموخدين ( أبو عبد أللهة محيد ين محيد بن عند للك الاتصارى 
: كنات الذيل والتكهلة » تحقيق الدكتور محمد بن شريقة »سفرا » قسم 
0 ؛ بيروت ص 1/8 ( وقد فييك أن طله اليد فى ا الخد مياد 
000 5 احقدة ق .الدكتور امال عياس ض 039 ) ؤزائها أكملت 0 
0 آليها فى أمارة :اينها المعتضد » .وان احد العلماء وان فرج 
بن حديدهة 8 البطليوس تولى الأقراء ف هذا المسنجد. الى .أن .توفى. كُ ١7‏ 
0 سنة 5/٠.‏ . فانه لا يتعلق.اذن بموقع قدبر وآنما بموقع مسجد 
يندت الى شخصية ما 0 شأن يدابة. الحا إلى, كابت تزخر .بها 
5 بالسكان كل اه أن ع الس ري المعتمد الايعدو عيبلا 
من أعمال ا لعي حي و بو لمع عد كر 
متجند مفاء ووستاخد مدكر وستحد طروب: الأامشحد ا ومسجد 
مذعة ويلك عحب © دوق أن يكون لواقع هذه المساجد أى علاقة بقيام 
قصور او منشآت آميرية . أما أكتشاف حُوض المياه من المديية لامر 
قلا يشكل ششذوذ أو يعبر .عن غرابة م فقد كان ن كجاتما ف عطريتى ا 


ل 1 لك 


ب عباد . بل وفى عهد الموحدين اعادة استخدام مواد بنائية وتماثيل من 
ابنية قديمة » بدليل أن صومعة جامع اشبيلية تضم عددا كبيرا من 
تيجان أاعيدة قرطبية 4 وكذلك يضم بهو اأجدى دل قاعة القتراء 
ننسها التى يرجع تاريخ بنائها الئ. عهد أالك: التشتالي دون بدو 
0 0 والقامة. . 0 قمر افيا 0 ننه ؛ مالمعروف 
0 0 د فتائية د ومرمر 50 :وخشب م القنواتة 0 

> النعلى ا 0-0 والزاعرة .فق ايام اتى الؤليد محيد بن جهور‎ ٠٠ 

. « وكان رتسل الاملاك ( يتضذ:.رسل ملوكة الطوائف ) تأتى لشراء تلك 
الالات بأغلئ الاثمان ( ابن بسام » الأخيرة » قسم 1 مجلد ؟'ظَنَ ١1١١‏ 
وقد زار ابو نوسف يعقوب المنصور. أظلال' الزهراء فى سنسة ممه 
للتأمل فى "اثار العهوذ الاموية البائدة' 6 ؤومر بنزع, تمثال الرَهَراءٍ فازيل 
'واقتلع من آثازها منا بقئ من :أغمدة أعيك ار جع 
اشبيآية بل نقل بعضها الى غرناطة,ومراكش . 


. وهكذا لا:ينهض الجوضن الانوى فى. هذه المنطقة دليلا على وجود 
0 قصر عبادى كبير يها » كما ان وجود حمام كبير .فى اللتطِقة لا يمنى 
وجود قصضر 6 فما أكثر الحمامات: التى اميك ق اشبيليية ف إلعصر 
الاسلامى »6 وقد اكتشنت جماما يرجع تاريخه .الى عصر المزانطين.داخل 
حانوت لشراب الفقاع والنبيذ. يسدى ‏ 2 يار الخ الدا ‏ ( وبنجلت . عئنه 
دراسة علمية صمدرت. فى مجلة ٠‏ عتمعلةم:81. ماتطعرت: . يعئوان 
,5681118 هه ملقصدنا! كنات مققط هنا 06. ومأكع8, بصع1د5 ا ال 
.177 - 173: 02 د ,80 210 ,1916 .220 اد :همعدت تمع 


0 صنعومة 8 اشبيلية يفرف ل بون 000 216508 5 
.بقيت منه.بعضن قبوات وعتود . : ,ءا ْ 
3 . ومع ذلك -فانيئى مقتنع تماما بأ 'وجود, هذه الإثان جَمَيِما فى منطقة 
. واحدة انما يشير الى 'همية المنطقة عمرانيا » ولكن. الاهمية العبرايية, 
يمكن أن تقلل على اساس عمرا: ئ بحث ». باعتباز انها تمثل القلب من 
:اشنليية الاسلامية بغد. ان اتفاهينت فق الاتضاع زمن المرايطلين 
5 والموحدين »© وليس 000 على الأطلاق ١‏ 8 ن يكون الهذه الاهميةة'كمة 
علاقة بوجود قمر للمعشمد © فيكتي ان تقديد زوجة مسجادا حتى 
يحتذب هذا المجد أفواججا من لدان ويكون, هذا المحد مقدمنة العديد 
6 من الابنية والدوز . 1 


33 ب اين. :صاحب. «الصلاة 2 كتاف امن .ببالامانة 0 مع 2 0-7 


سابماة ل 


بكت ثرياة لاغمت كواكبيها ٠+".‏ بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
بكى الوحيد » بكى الزاهى يقبته ٠5٠‏ والنهر والتاج كل ذله باد )١(‏ 


كذلك لانجد له ذكرا فى شعر اين زيدون الذى ضمنه اسماء 
القصور العبادية ومنها قصر المبارك الذى عرف بالقصر ردده عدة 


وى قوله :. 


ورحت الى القصر الذى غض طرفه 
بعيد التسامى أن غدا غيره القصر () 


وف قوله يصف القصر المبارك الذى يتوسطه قصر الثريا » فيشبهه 
بوجنة يتوسطها خال » ويقول : 


آنا الخرمينا #الثرما نسيلية 16 واقسادة وانافية وديتانا 
قد شاقها الاغباب حتى انها .'. أو تستطيع سرت اليك خيالا 
رفة ورود كها لتغنم راحة ١.‏ ا'ء واطل مزاركها لتنعم بالا 
وتمثل القصر المبارك وجنة ٠6٠‏ قد وسطت فيها الثريا جالا 
ادر هناك من المدام أتمها ٠.6٠‏ أرجاذكا وأثفها جريالا 


ال الفتح بن خناقان »© قلائد العقيان » طبيعة مصر 1١7.‏ هادص ١2١‏ ل 
المقرى ج 1 ص ٠١‏ ومن المعروف ان المبارك والثريا والوحيد والزاهى 
أسماء قصوريئى عياد » اما النهر فالمتقصود به نهر الوادى الكبير ذى 
على النهر » وقد جرت العادة ى العدر الاسلامى أن يطلق عليه أسم 
التباج أسما لقية المعدس وهو الارجح » فقد ورد ذكره فى شعر 

)5( ديوان ابن زيدون »© تحقيق محمد سيد كيلانى »القاهزة 1905 ص 1١6‏ 

(5) يفسسن المرجع دن 165 . ش 


عد وات 


تحريك الح ل دع 000 بهج الجوانب لومثى لا ختالا 
لازلت تفترش السرور حدائقا ٠".‏ فيه وتلتحف النعيم ظلالا () 


كذلك لم يرد ذكر القصر المكرم فى أشعار المعتمد من عباد التى . 
ها فى نا وسجل فيا حينه المواصل الى قصره الزاهر بمنطقة 
الشرف منيته الزيتون » وقصوره الاخرى باشبيلية الاثيره لديه » والتى 
يفصلها الوادى الكبير عن القصر الزاهر » ببثها لوعته وأساه » ويودعها 
أسمى عواطفه وأرق مشاعره من شوق وحنيين وألم دفين » يقول 
المعتمد : 


فياليت شعرى هل أبيتن ليلة 
أحافى وله ووه ب عد 

بمنبتة الزيتون مورثة العلا 
خبحاة انض جور 

بزاهرها السامى الذرى جادة الحيا 

تشير الثريا نحونا ونشير 

لكين لقان رسع تنود 
غيورين والصب المحب غيور () 


. وكانت .تتقدم هذا القصر أو دار الامارة العبادية ساحة أو رحبة 
كانت تعرف قف عصر الموحدين لعلها تطل على الوادى خارج باب 
شريش أو بالقرب من باب الفرج وهو المنفذ الذى تسلل منه المرابطون 
عند هجومهم على اشبيلية من جهة الوادى » ومن هناك انتشر المهاجمون 
داخل المدينة ودخلو رحبة القصر القريية من النهر (”) ٠‏ 


0 نفس المرجع » ص 15/6 
رم 9 م ا اه 


ل هه 


ثانيا : قصور المعتمد بن عباد الملاصقة لقصر الامارة العبادى 


وؤفف ق "العادن العرنة أسهاء موي انناها النسه بن امضاد 
وتغنى بها الشعراء اهمها مجموعة القصن مدجههءاة 2 وتضم قصر 
المبارك وقصر الثريا والقصر الزاهى والقصر الوحيد ونضيف اليها 
قصر الزاهر وبعض قصور ريفية أخرى ٠‏ 


قصر المبارك : اما قصر الممارك الذى ذاعت شهرته بين قصور بنى 
غناد كميما لستمته ووهاقه وهال و خرععه تكد إقأفه لكيه لفق قمر 
الامارة العبادى » والظاهر أنه أراد بهذا القصر محاكاة خلفاء بنى آمية 
العظام بقرطبة » الذين أسسوا بقصر الخلافة القرطبى قصورا ومجالس» 
نذكر منها الكامل والزامل والمبارك فقد قلدا فى اشبيلية واما. السور 
ففى سرقسطة واما البديع ففى بطليوس ٠‏ ولعل المعتمد بن عباد أراد 
أن بتظاهر يما كانيتظاهر به خلفاء بنىأمية من سلطان وعظمهة عنطريق 
البناء » ولهذا قلد بنى أمية حتى فى أسماء قصورهم » ونافسهم فى 
قدرته على البنيان ٠‏ ويذكر الفتح بن خاقان » « أن قرطبة كانت منتهسى 
أمله وكان روم أمرها اشهى عمله » ومازال يخطبها بمداخلة أهلها 
ومواصلة والبها اذ لم يكن فى منازله قائد » ولم يكن لها الا حصل ومكائد 
لاستمساكهم ددعوة خلفائها وأنفتهم من طموسس رسم الخازفيية 
وعفائها » () ٠‏ قلما استولى عليها قال : ظ 


من للملوك بشآن الاصيد البطل 

هيهات جاءتكم مهدية الدول. 
كظنة فرظ الحوياء. أذ مدقت 

من جاء يخطبها بالبيض والاسل 


. الفقح:ين خاقان »© قلائد العقيان » ص ؟؟‎ )1١( 
. .١ نفسن المصدر ») ص‎ )0 


سماءوأ - 


وكم غدت عاطلا حتى عرضت لها 
فأصبحت فى سرى الحلى والحلل 

عون الاوك كنا ”لق اقعررها رين 
ظ كل الملوك به ف مأتم الوجل 


ويكفى دليلا على منامسه اشبيلية لقرطبة قول الحصرى المكفوف 
أبى الحسن على بن عبد الغنى الشاعر يمتدح المعتمد : 


ابشق عبانه ما حسيفة" + الابكتم الذننا 'ققنه 
دانت يتعهواة لقرظيحة 21" :ويخ كفا اميق 
سمعوا برشاد فتى لخم ٠ه‏ فنفواها دون عن الرشد 
يافرع المنذر والنعما ٠‏ ن يلغت النجم فطل وزد 
طنقت. ابواز أمينة فق ».+ هن الكلفاء فقلك قسد 
تافست بقصرهم آرها ٠5.0‏ فكأن آمية لم تشد () 
وكان القصر المبارك من القصور التى ابتناها المعتمد للراحة واللهو 
وتيادل الانس مع أصحابة قد أمر بصناعة غز الين من ذهب» «قصنعا 
معا من سبعمائه مثقال خالصة » فأهدى أحدهما الى الرشيد ابنه» 
والاخر الى السيد العروس بنت أبن مجاهد « ثم قال فى ذلك 
بيتا من الشعر'هو: 000 ٠‏ 
بعثتا بالغزال الى الغزال ."٠‏ وبالشمس الخيرة للهلاك 


فلما أصبح المعتمد « على حال راحة فى القصر المبارك » ودخل اليه 


)00 ابن بسام © الذخيرة قسم 5 مجلدا ( تحقيق د . أحسان عباس ) 


ه-٠١1-‎ 


الرشيد ابنه فتبادل الانس معه » ثم أمر باحضار من جرت عادته 
بمشاهدة المجلس. الكريم من الاصحاب فحضروا »© فطلب منهم أن 
يذيلوا على بيته (7) ٠‏ 

اسبارك فقال : “ ش 


فيا أيها القصر المبارك لا تزل 
وانت جديد الحلتين قشيب 

ويا آيها اللك المؤيد دم بهه 

ليترع كوب أو يثار عكوب 
أسم فيه سرح اللحظ من طرف ياسل 

اقزاة الوغى .لق تطازيت' تنيت 
سستظأاره ام النهوم تحله 

لها كوكب لا حان مننه غروب 
محيط بما أحببت من كل صورة 

تروقك حتى شكلوهن قريب 
ومن حبك دون السموك كأنها 

أفاريد روض الحزن وهو هضيب 
الى طرر تحكى أصائل ملكه 

تكاد بأنداء النضار تصوب 
ومن مرمر احذاه رونئقة المها 

تاخيلا فيه اللخط وه حضيت 
وبحر عليه للرياحين فيكقة 

كيمناك مخضر البرود لحوب 
لئن كان مكظوما كغيظك أنبه 


م5١ (تحقيق د .. احسان عباس) ص‎ ١ نفس المصدر قسم ؟ مجلد‎ 4١( 


ل #9**أ سه 


شا أرى حو الاحداق أو رونقالطلى. : 
طلاه ففيه للعقول خلوب )١(‏ 


وواضح من هذا الوصف ان جدران القصر المبأرك واسقفه كانت 
تزدان مزخارف رائعة تحير: اللحظ » وتروق: العين.بطررها » وكانت لهذا 
القصر رحبة وبهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين » تنعكس ظلالها 
على صفحة البحيرة ٠‏ : 
زفق أبن ديس السعلن :هذا فقال : 
وبا حيذا دار يد الله مسمت 
مقدسة لو :أن موسى كليمته 
مثى قدما .فى أرضها خلع النملا 
اذا فتحت أنوايها خلت آنها 
تقول بترحيب لداخلها. أهلا 
وقد نقلت صناعها من صفاته 
اليها.فأفانين ا فأحسينت النقلا 
فمن صدره.رحا ومن نوره سنا 
ومن صيته فرا ومن خلمه.أصلا 
نسبيتك بهايوان كسرى لائنه 
ارانى مثلا ما ريت له.مفسلا 
كأن.. سليمان بن داود لم تبسح 
أوامره .للجن ف شيده. مهلا 


)01( ل ل ل 
ص © ٠‏ 


0-6 


كأن عيون السحهر نافذة له 

عليهن فضلا من بذائعه فصلا 
فكان مكان القول يبعث وصفه 

وقيقا وأذن الدهر تسمعه جذلى 

ترى الشمس فيه ليقة تستمدها 

أكفء أقامت من تصاويرها شكلا 
تحوز له الامواه بركة ج دول 

تخال الصبا منه مشطبة نصلا . 
اذا اتفذتها الفسن هراة وحيهنا ١‏ 

اخالك علنها نين مذاويتها تسد ” 
وقد كوخ اللمق انمد نمه 0 

فقل فى عروس فى جلابيها تجلى 2 
تجمعت الاضداد فيها مصانعا ‏ . 

ولم أر خلقا قبلها جمع الشملا 
وأكركه نوين" اميت مه وانكيدا 

مها مترع بعدى الشجاعة والبذلا 
ولما تمشينا من توقد نورها 

تخذنا سناه فى نواظرنا كحملا /١(‏ 


ويصف الشاعر ى هذه الابيات القاعة الرئيسية للقصر المبارك 
وزخارفها. اللأهبة والجدول الذى يخترقها ليصب فى بركة صقلية المياه 
كالمرآة تتوسط المهو المستوف الذى تعلوه قمسة جمعت من الزخسارف 
السة قل خرمية وتالقة ياضؤاة فقطال مخ مقاقة: العفنة يكين ايدو 


)١(‏ نفسس المصدر » القسم الرابع » المجلد الاول ( ت تحقيق د ٠‏ احسان 
عبان ) ص 7806 ؛ ولالا , 


لدعا سه 


بسنا نورها » وكان باطن القبة مكسوا بزخارق تجمية- تمثل تجوما 
وكواب ٠ )١(‏ 


وقق أطدت: القهر ادق عق بعالت القين المار انف يسن ندرا 
ابن اللبائة. الذى سيق أن آوركناه مانشير الى أن. نض الثرها كا نمتوسط 
القصر المبارك توه مط الخال فى الوجه واعتقد ان الثريا هى البهو والمقبب 
الذى تتوسطه البركة المشار اليها ٠‏ 


وكان من بين ملحقات القصر المبارك غرفة ذكر المراكش ان المعتمد 
سجن فيها شساعر أبن عمار ثم قتله فيها فى سنة 4074ه (؟) » ويؤكد أين 
الابار ذلك فيذكر ان المعتمد سجن ابن عمار ف بيت خامل من بيوت 
القصر (') اياما ثم قتله بيده » واستدعئى ضاحب المدينة ذا الوزارتين 
أنا محمد عبد الله بن سلام من داره » وكان ابن سلام هذا مشغو للا 
باعداد 0 0 دوره لينزل فيه ايبن عمار معد 3 
ل ا وهو و متها ف ونان 
ممرغ ف ثيابه » طرييح فى أنيده » فسحبوه على وجهه الى أساس جدار 
قريب من سواقى قصر المباركَ » فظر ح فى حوض كان قد حفر للجيار ثم 
ردموا عليه () + وذكر اين يسام أن جثته أخرجت من الموضع الذى 
قتل فيه ودرى لجر مر الممارك 6 وهو الياب المعروف 


)01( يتمثل ذلك فى قول ابن اللبانة : 

زقة لمرأكثى » المعجب 6 ص 116 900/2 أ 

(؟) يشير أبن بسام الى ان هذا الموضع الذى سجن فيه ابن عمار داخل 
ل 7 

2( ابن الايار »6 الحلة السيراء ؛ ص ١".‏ 


حل 6ه سه 


فى اشبيلية بياب النخيل )١(‏ » كما ذكر أن حفرا وقع بموضع رمسهمن 
هذا المكان بعد أكثر من عشرين سنة ( فى بداية عصر امرابضين ) مضت 
من مقتله » وذلك لبنيان عرض فيه » فأخرجت جمجمته وغطا ساقيه 
مكبلة بالاغلال () ٠‏ 


أما القصر الوحيد « الذى قرأناه فى شعر ابن اللبانه » فلعه كان 
مكلسا من مجالس القضر المبارك + أو آئة. كان 'جناخا من امنحة القصر 
منفردا فى جانب منه من جهة الوادى ٠‏ أما الروضة فكانت تشغل ركنا 
من مساتين القصر الميارك أو قصر الامارة » وفيها دفن المعتمد أساى 
المعتضد فى نفس التربة التى دفن فيها القاضى ابو القاسم محمد بن 
اسماعيل 89 ٠‏ وعلى نسق هذه الروضة أتخذ الموحدون لانفسهم روضة 
خارج باب جهور خصصت للسادة الامراء عرفت بروضة : الامراء (؟) 
أو مقادر السادة (*) ٠‏ 


القصر الزاهسى 


ورد ذكر هذا القصر فى ابيات نظمها المعتمد بعد ان نفاه المرابطون 
فى العدوة حيث أقام بعض الوقت « تئيذه منابره وأعواده » ولا يدنو 
منه زواره ولا عواده » بقى آسفا تتصعد زفراته وتطرد اطراد المذانب 
عبراته » تذكر منازله فشاقته » وتصور مهجتها فراقته » فقال : 


)3غ( ابن بسام » المصدر السابق » قسم ؟ ») مجلد ١‏ » ص 459 4 .؟64. 

(؟) نفس المصدر “ص .57 . ونستدل من ذلك على ان أبيية جديدة 
استحدثت فى زمن المرايط قريبا من القصر المبارك . 

'(؟) أبن الابار » الحلة السيراء » ص “اه 

(5:) أبن صاح بالصلاة » المن بالامانة » ص 595/8 

(6) الذيل والتكملة »© السفر الاول قسم أول » ص ؟؟؟ 


سمش ك"+*أ سه 


بعى الميارك فى اثر ابن عياد 
بمثل نوء الثريا الرائح الغادى 
بكى الوحد بكى الزاهى بقبته 
والنهر والتاج كل ذله باد () 
اللحظات السعيدة التى كان يقضيها فى القصر الزاهر الذى كان قد شسيده 
لاطلاله على / نهر واشراقه 1 القسر جما له ف العيون واشتماله 
5 السمود 34 ل المعتمد : 
فياليت شعرى هل ابيتن ليلة 
امامى وخلفى روضة وغديبر 
بمنبته الزيتون مورشه العلا 
تعنى حمسام او تدن طبور 
بزاهرها السامى الذى جاده الحيا 


تشضير الثريا نحونا وتشسير 


55 ابن خاتقان تلائد العقبان » مصر .؟15ه ) ص‎ )١( 


ل #ا«*أ دا 


وملحظنا الزاهى وسعد سعوده 
غيورين والصب المحب غيور )١(‏ 


وواضح من هذه الابيات ان القصر الزاهى كان يرتفع مقدته 


المسماه « سعد السعود» فوق سماء مجموعة قصور بنى عباد المطلة على 
الوادى الكبير » وذكر المقرى نقلا عن الوزير ابى بكر بن اللبانة الدانى 
فى كتابه “« سقيط الدرر » » ولقيط الزهر » أن المعتمد بن عياد صنع 
قسيم فى القبة المأكورة وهو : 


سعد السعود بتيه فوق الزاهى » 


ثم استجاز الحاضرين » فعجزوا » قصنع ولده عبد الله الرشيد 


الشطر الثانى : 


(1) 


« وكلاهما فى حسنه متناهى » 
ثم أكمل قاكئلا: 


ومن اغتدى سكنا لكشل محمد 
ش قد جل فى العليا عن الاشياه 


النتح بن خاقان © قلائد العقيان » ص ©0؟ هس وقد أخخا الاستاذ هترى 
ببريس 206518 هآ ,26283 مم11 


.139 .2 ,1937 ,كلعة2 ,51606 31 لاه 13551006 22:35 2ع 2101156 220 


كان مزود بابراج مرتفعة والحتيقة ان الشاعر لا يذكر ابراجا قط وائما 
الى الزاهى بدلا من الراهن مع أن 2 أبن “خاقان ايحدد الاسم وضيوم 
كما انه يشير الى موقعة على النهر بحيث يشرف على القصر ويكتنفه 
شجر الزيتون ويلتف به . 


لاللهة!ا - 


لازال يبلغ فيهما ما شساءه 
ودهت عداه من الخطوب دواهى )١(‏ 


ويعتقد الاستاذ بيرجس ان المعتمد كان يسكن هو وحريمه وجميع 
جهازه الادارى فى القصر المبارك داخل نطاق السور وان الزاهى كان 
يشسغل اخدى نقاط السور من الذاخل ()» ولكن.ى موضع آخر بفقرض 
أنه ريما كان يقوم فى نفس الموضع الذى يشسغلهِ الان برج الذهب ٠)'(‏ 
وقد أيده الاستاذ جيريرولوبيو فيما ذهب اليه () » ولا أستيعد من 
جانبى هذا الافتراض سيما ونحن نعلم ان الزاهى كان يطل على الوادى 
الكبير » وائه لم يكن بعيدا من جهة أخرى عن القصر المبارك » وأنه كان 
يطل يقبته سعد السعود على القصر الزاهر الواقع تجاهه على الضفة 
الاخرى من الوادى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان موقعة على النهر مياشرة 
يبعده الى حد ما عن سور المدينة ومن المعروف ان المعتمد يوم اقتحم 
المرايطون باب الفرج » خرج لهم من القصر المبارك حاسرا منم فاضته 
فلحق أوائلهم عند الباب وقد انتشروا ف جنباته »وردهم عن الباب على 
أعقابهم ؛ ثم رمم ما تثلم من الباب » ونستنتج من بروزة اليهم بهذه 
السرعة وقد انتشروا فى رحبة القصر وليس عليه الا رقيقة ترف على 
جسده » « وقد ضاق بهم فضاؤها » وتضعضعت من رحبتهم 
أغضاؤها » () » واندفاعه عليهم بهذا العنف الى حد أنه تمكن من ردهم 
الى الوادى » نستئتج من ذلك أن القصر الذى كان يقيم فيه المعتمد 
انذاك كان قريبا من الياب المذكور ( باب الفرج ) » وان الموضع الذى 


(!) ابن الابار »6 الحلة السيراء »؛)ج ؟ ص 55 المترى »؛ ج ه ص5١‏ 
7 .2 ,210056 220 عنوعه2 12 ,وةم26 
.3 310 ,136 .م ,1610 2 


.ص أأه .مره ,هللألا10 مقع يعم 31056 (3 
(؟) الفتتح ين خاقان »© المصدر السابق ص ؟؟ . 


لداةءأ سه 


خرج منه المعتمد يقع بين باب الفرج الذى اقتحمه المرابطون وتسللوا 
منه الى رحبة القصر » وبين باب الصباغين الذى وجدأينه مالكا مقتولا 
بجواره )١(‏ » وهو نفس الموقع الذى سمى فيما بعد يباب الكحل ؛وعلى 
هذا النحو يمكننا ان نقول بشىء من الاطمئنان ان المعتمد يوم اقتحام 
المرابطون كان فى قصره المبارك القريب من مسرح الاحداث » وانه لم 
يكن لا فى القصر الزاهى المطل على الوادى الكبير ولا فى قصر الزاهر 

القائم بالشرف » وكلاهما يبعد كثيرا عن بابى اشبيلية المذكورين آنفا ٠‏ 


ويصف عيد الجليل بن وهيون المرسى القصر الزاهى المطل على 
الوادى الكبير كما يصف بهوه المقبيب بقبوة خشبية مزينة بالزخارف 
البديعة قوامها العناصر النباتية والتوريق فيقول : 


ولأذاعى الكمجال:منا"وحسسيا 
تحاظ يقت قله وفيا وطفولة 
تواصلت المحاسن فيه شتى 
وقور مثل ركن الطود ثبت 
تدافع من جوائنيهو أكتلافا 
فلو ادنو حرام السحر منة 
سماء ترتمسى يعداب يحبر 
ققد كاد البيب يهاك منه 
وللبهو البهى سماء تور 
بلى حققت أن النار كانت 


35 
» © 


+٠'‏ كما وسع الجلالة والكمالا 
ولكن لا يحاط به جمالا 
فوفد اللحظ بنتقل انتقالا 


٠'هء‏ ومختال من الحسن اختيالا 
هوه فكاد المستيين يقول مالا" 


وى لاضحى يعيد السحر الحلالا 


وأه كأن بها أكاما أو تلالا 


'ء ويحسب أن تجر الجو سالا 
ولا شمسا تنئير ولافلالا 
٠‏ تمثل شكلها حلقا دخالا 
عليها من طراكفه خيبالا 


٠ 
»© 9؟‎ 


وأ ولا سقفا يكون كذاك آلا 


٠ 
» "© 


له ظمرا وعنصره زلالا 


)01( المترى »نفح الطب #»#ج هص 505 . 


أ عه 


فلم اعدل بجامده مذايا وأو ولم أنكر لندوته اشتعالا 
وكل مصدر حى جماد وى تمين فبه زهوا أو دلكلا 
له عمل وليس له حراك ٠.٠‏ وافهام دما ادى مقالا 40 


ويصف ابن وهبون تمثال فيل من خالص اللجين كان ينتصب فى 
جانب من البركة » ويمج الماء من فمه » فيقول : 


وفرغ فيه مثل النصل بدع ."+ من الافيال لا يشكو ملالا 
رعى رطب اللجين فحاء صلدا ا وقاحا فلما يخشى هزالا () 


وكان المعتمد يعقد جلساته فى كثير من الاحيان على حافة البركة 
فى الامسيات » ويآمر بايقاد الشموع » ويمتع ناظلريه برؤبة المياة تنساب 
من النيل الى البركة » وضوء الشموع الباهت يمتد شاحبا شحيها » 
وأنين سواقى القصر والدولاب تختلط بعزق الاوتار وألحان المطربين ٠‏ 


وقد جلس المعتمد بوما على البحيرة والماء يسيل من فم ذلك الفيل» 
وقد أوقدت شمعتان من جانبيه » وكان معه الوزير الفقيه الشاعر أمو 
بكر محمد بن اسحاق اللخمى المعروف بابن الملح » فقال فى ذلك عدة 
مقطوعات منها ش 


وستملفق من الاغتواء هو "كرفا 02 'يالاء واللاه بالدولاف متزوف 
لاحا لعينى كالنهمين بيئهما .أله خط المجرة معمدود ومعطوف 


)1 أبن يسام 4 المجلد الاول © القسم الثانى ( تحقنيق قيق د احسان عباس ) 
ص لم.ه © 5.ه 


زفق نفس 6 ص ٠. 19/95 4 1١.5‏ 


١١١‏ سه 


وقال فيه ايضا : 


كأن سراجى شربهم فى التظاهما ."+ وأبنوب ماء الحوض فى سيلانه 
كريم تولى كبرة من كليهما ٠'٠‏ لثيمان فى انفاقه يعذلانه )١(‏ 


ثآلئا : قصور ينى عباد الاخرى 


نستدل من الابيات التى ذكرناها من قبل من نظم المعتمد على أن 
هذا القصر الزاهر كان يقوم فى موضع من تاج الشرف يقع قريبا من 
الضفة اليمنى من -الوادى الكبير » وكان يعرف بحصن الزاهر أو الحصن 
الزاهر » كما عرفت المنطقة التى يشرف عليها بمنبته الزيتون » وكان هذا 
القصر أحب قصوره اليه وأثرها الى نفسه » فكان يقصدها كلما أراد 
لنفسه المرح واللهو والشراب بين اصحابه وندمائه » وكان « له به مسن 
الطرب والعيش المزرعى بحلاوة الضرب » مالم يكن بحلب لبنى حمدان» 
ولا لسيف بن ذى يزن فى رأس غمدان » وكان كثيرا مايدير به راحه » 
ويجعل فيه انشراحه » (؟) ٠‏ 


ويذكر المقرى نقلا عن الحجارى ف المسهب » ان يوسف بن 
تاشفين اهدى الى المعتمد جارية مغنية نشأت بالعدوة وأهل العدوى 
كانوا يكرهون أهل الاندلسن » وجاء بها الى اشبيلية وقد كثر الارجاف 
بنوايا يوسف بن تاشفين فى اسقاط عروشس الطوائف فاشتغل خاطر 
المعتمد بن عباد بالتفكير فى ذلك » فخرج بها يوما الى قصر الزاهر وقعد 
على الراح » فغنت الابيات الاتية بعد ان انتشى لتؤلمه وتستثيره : 


(؟) ابن خاقان © قلائد العقيان » ص كز ٠.‏ 


-8١١ا‏ ل 


حملوا قلوب الاسد بين ضاوعهم وأو ولؤوا عمائمهم على الاقمار 
ان خوفوك لقيت كل كربهة وأ أو أمنوك حللت دار قرار 


فوقع فى قلبه انها عرفت بساداتها » فلم يملك غضبة ورمى بها ى 
النهر فهلكت () ٠‏ 


ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ شروع المعتمد بن عباد فى بناء 
قمر الزاهر فلم عرودنا المصادر العربية يتصوصن تاريفية حول تاريخ 
الانشاء » وكل ما وصل الينا لايعدو ابيات شعر قيلت فى هذا القصر 
اشارات عايرة الى اسمه فى جملة ما ايبتناه المعتمد من قصور ٠‏ ولكننا 
نستنج من دراساتنا عن طبوغرافية اثبيلية فى العصر الاسلامى بعض 
حقاكق قد تسلط الضوء على كثير من مواطن الغموض فى مشكلة تاريخ 
هذا القصر » وأود بهذه المناسية ان أشير الى أن موقع هذا القصر يتفق 
الى حد كبير مع اثار حصن برجع تاريخه الى عصر الموحدين » تقوم 
أطلاله حاليا فى قرية تعرف باسم سان خوان دى « حصن الفرج » 
عطمنمدكتهة عدول .نود تفع ف شرف اشبيلية على الضفة 
اليمنى من الوادى الكبير » ومن الطبيعى أن أربط اسم هذه القرية وما 

تبقى فيها من آثار حصن الفرج وبين باب كان ينفتح فى سور اشبيلية 
الجنوبى الشرقى فى اتجاه هذه القرية كان يطلق عليه اسم ياب الفرج 
أشرت فيما سبق الى أن عساكر المرابطين تسللت خلاله:الى القصر 
الممارك ٠‏ وأعتقد أن موضع قصر الزاهر هو نفس الموقع الذى تبقت فيه 
آثار حصن الفرج المأكور » واعتقد أيضا ان هذا الموضع نفسه كان 
يشعله حصن قديم من عصر الامارة الاموية كان يعرف بحصن الفرج 
شأنه شأن كثير من الحصون التى كانت تقام فى عديد من قرى اكليم 


)غ0( المقرى 4 نفح الطيب » ج اص ؟١‏ 5 


- ١1# 


الشرف )١(‏ ولا تعدو ابراجا (') تحرس. هذه القرى وتتولى -الدفاع عنها 
فى أؤقات. الفتن » وينفس الاسم نسمئى أحد انواب اشبيلية المطلل: على 
الوادى الكنين تجاهه ٠:‏ فلما تولى المعتضد بالله امارة اشبيلية.وراقه هذا 
الموضع 2 لم بتردد فى قصده » فجدد: بنيانه واتخذ أحد صوره الريفية 
التى بقصدها للهو والنزهة والمتعة » وسماه القصر الزاهر لاشتمالة 
بالرهر والشتهر والريكوق_+'ثم جدد. المقية على .الله ينيافتة ننه 
الع هلوق )٠١8+ /1١‏ ()ويعتقد الاستاذ جيريرو لوبيو أن تسمية هذا 
الحصن بالزاهر انما جاءعت تقليدا واضحا لقصر الزهراء الذى ابتناه 
عبد الرحمن الناصر غربى قرطبة » أو قصر الزاهرة الذى أقامة المنصور 


(0) ذكر الادريبى. ان القيره يقد 0 0 اربعين ميلا » ولهذه. الاربعون 
ل ا ل “ركه شه اليتون وسعته 
ان عشر ميلا » وأكثر »© وفيه فيما يذكر ثمانية الاف قرية عامرة اهلة 
بالحمامات والدار الحسنة « ( الادريسى » المصدر السابق ص ١78‏ ) 
وقد لخص الجبيرى ٠‏ هذا النصن. م معد أورده 
وذكر المقرى نقلا عن ابن مقائح ان الثامن بتعاطون السرح , من جائبى 
١‏ نهر اشسبيلية عشرة فراسخ فى عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وابراج 
| وفغردة ( المقري 16 هن 00351 : : : 
64 0 العذرى اسماء بعض هذه الابراج اح 1 
6" وحصن دديت. حلزيسن. 1065 5166 (الابراج 
التتية © اخلر المؤرى + لمن اناف ن ؟١.٠1‏ 4 ١١5‏ وحصن 
شذفيلة المذكور من بياء يرحى عبد الله عبد اللك بن هاشم من البرير 

فى زمن الامير عبد الله الاموى ( العذرى ) . 


9) أبن ات 5 0 0 0 يؤكد أين عذارى انه كان وتسم 
2 اك عا تسيا ) كد هه 
المعتمد على الله حصن الفرج » . 


١58‏ ل 


محمد ابى ابى عاهر شرقيهال(!)*وعلى الرغم من أن هذا التفسير لايخلو 
من المنطق » وانه يبد وأقرب ما يكون الى الحقيقة استنادا الى أن 
الزهراء وقرطية كانتا دائما مصدر اللهم للمعتمد بن ن عباد » كما سيق ان 
أوضحنام » بالاضافة الى بيت من الشعر يسجل هذه 'الحقيقة كتيه 
المعتفد 0 م فيه ٠‏ 


احسد القصر فيكم الزهراء” ٠٠.‏ ولعبرى وعمركم له ما أساء () 


لذ 0 عا ب ري الاسمين 

يتعلقان بمدينتين متكاملتين ى حين أن قصر الزاهر كان قصر ريفى أقيم 

داخل حصن ٠‏ واعتقد أنة غيير التسمية من الفرج الى الزاهر انما 

تم فى عهد المعتمد » لان التسمية الجديدة شاعرية تتناسب مع رقة 

المعتمد الملك الشاعر وميوله وأهواكه وتتفق فى نفس الوقت قمع حقيقة 

0 م م مر ا ورياض *. عرمم 
فى التى الهزت المعتمد الاسم الجديد 5 


ْ 3 وببدو أن هذا قد كيدي لو الك ند اق 

عباد.» ولكن اطلاله ظلت قائمة: حتى منتضف القرن السادس 0 
وكان ما يزال يعرف بالحصن الزاهر بعد أن فقد كل خصائصه: كقصر 
أميرى ٠‏ ويذكر أبن الابار ان المريدين اتباع أبى القاسم بن قسى 
وصاحبه ابى الوليد محمد بن عمر بن المنذر تحركوا بقيادة محمد بن 


مأهء تس تاعدمع 1 ,2162 15آنال 94 ,م .كك .نزه .,ه11ألامآة متمنرعيع .17 (2 
ور اجع . : 495 .م ,1غ ,هللتمعة 06 


2 


المنذر من لبلة نجو اشبيلية » فدخل حصن القصر مهمه 1دمتة) 
وطلياطة (ه2هزه) من اعمال شرفها ‏ وقد كثف جمعه وكذ حشده ب 
فانتهئ الى الحصن الزاهر .ودخله » وبظاهر أطرياتنة (قصةء1) 

انكشف أصحايه أمام طائفة. من جيش أبى زكرياء يحيى بن غلى بن 
غانية )١(‏ ثم تعرض هذا الحصن من جديد للتدمير عندما اجتاحته قوات 
البرتغاليين فى سنة لاه ه ( +118 ) م (5/ ٠‏ ويذكر ابن عذارى ان 
يعقوب المنصور خليفة الموحدين أمر فى سنة هلاه ه (ع16اام ) باختطاظ 
منزل بخارج اشبيلية يكون بتاج الشرف » ليأخذ بمخنق بحرها » ويكون 
كالطايع بين سحرها ونحرها » فقامت فى أدنى مدة أشخاص الاسوار » 
ومثلت مواضع-الديار » وكمل القصر الكبير بمجالسه المشرفة على اشسبيلية 
وما والاها من البطاح والانظار الى منتهى نظر الابصار + وكان بناؤه 
ذل ككل من أضخم ما عمل وفوق ما أمل » والنضور بالحضرة (اسبيلية) 
يتشوف الى "آبنائة ويؤالئ السؤال عما يتزيد من بنائه » حتى برح بة 
الشوق الى التشفى منصفاته » والى معانية كيفية الوضع ببياته * فوجة 
عن الناظر فيه » فوصل اليه وعرفه بكيفيته » فزاد شؤون المنصور له 
وسناة تحصن اللي 32 + (0) وقد ازور كل التسور قينا ف 
جمادى الاخرة سنة ١اوهه‏ حبث انتصر فى موقعة الارك المشهورة » ركب 


)4 اين الابار 6 الحلة السيراء » ج؟ ص 6 0 5 53 5 
اعرسم | ,22657 بآم7 ,كملدلمكم - 21 ,قطع مجه لدمعة ,قد 8216 10:1:65 2 


ولكن ابن عذارى يذكر ان البرتغاليين خرجوا من جهة شنترين 
والاشبونة ووصلوا فى غارنهم الى قرية شلوقة < 210082ة5) من 
القرف 0 على حصن القصر 1 دون ان يذكرٍ كم 
رة ليه من . 11 ) 


0 5طاؤ ب 


الى حصن الفرج » وعاين ما تتم بناؤه من الحصن فأعجب به ()إه فلما 
تم له الانتصار.على قوى المسيحية ف. اسبانيا فى تلك الوقعة ووصل 
الى اشنبيلية مظفرا منصورا » جلس للوفود فى قبة منن.تلك القيباب 
مشرفة على النهر الاعظم » واذن فأقيل عليه الشعراء ينشدونه قصائد 
مدح » أشهرهم الشاعر على بن حزمون المرسى (') ٠‏ وف العام التالى 
( ؟ودظرهه١ام)‏ انتقل الى حصن الفرج بتاج الشرف وأكمل غرس 
البحيزة المحدثة أدنى الحصن » وأمر يعمل نواعير على شاطىء النهر 
تحت الحصن ليستكمل بها جمال الموضع (5)! ٠‏ ثم نزل بالحصن مرة 
أخرئ فى سنة *#وه ه آى فى. أعقاب غزوته الثالثة » حيث أقام بقية فصل 
الصيف وتمتع برقة هواء, الحصن (؟) + وهكذا يتبين ان حصن الفرج 
الذئ جدد المنصور الموحدى بناءه وآضاف اليه قاعات وقبات لم يكن 
ضوى .خصن الزاهر الذى كان جدد المعتمد بن عباد بنيانه وقد تبقت من 
الحصن اثار أسوار تكتنفها ابراج مريعة الشكل ضخمة سنتحدث عنها 
ف جملة الاثار الباقية من القصور ٠‏ 


5ت المثيات والمجالس الك 


250 المنيات أو المجالس التى أقامها بنو عباد بين 
الربى والبطاح تحف بها الجداول وتشقها الوديان التى طرزت ضفافها 
بالاشجار والأدواح ٠‏ وكان المعتمد بن عباد يقصد هذه المنيات بين 
الحين والحين » ليقضى بين ندمائه وأصحابه ساعات » يفترشون خضرة 
أرضها » ويسرحون الابصار فى جمال مناظرها » وينعمون بالسماع 


0ك 


)١!(‏ نفسن المصدر » قسم لاا صس 1١97‏ 64 ؟؟1 
«؟») ط!راكشى ؛ المعجب ص؟5؟5؟ . 

أ(“ أبن عذارى )ع ص 158 

(4) تسن المصدر 6 ص 5١.؟‏ 


حت 1117 نم 


والقارية ل الال اظريقى كالفن ع وقرورة امنا عند الميالس ف 
المصادر العريية » ولكئنا لم .نتوصل معد الى تحديد بعض .مواقع هذه 
المنيات من العمران .الاشبيلى زمن بنى عباد » وسنكتفى هنا يذكر دار 
المزينة ومجلس التاج فى منية .المعرس » ومتنزة وادى الطلح ٠‏ 


أ دار المزيئنة: 


قد نقرأها دار المزينة تصغيرا أزنة وهى السحاية البيضاء » وقد 
تكون دار المزينة » أى الدار المنمقة لكثرة زخارفها وتنميقاتها » وأيا ما 
كانت القراءة » فقد كانت دارا ريفية تزدان قاعتها بالتوريق والتشجير 
الملون » وكانت تلفها الاشجار وتكتنفها الازهار » وتحيظ بها الرياض 
النضرة التى تكسوها الورود.وزهور الاسى والجلنار الزاهية » والظاهر 
أن المعتمد أقامها بين بساتين قصره ليقفى فيها مجالس آنسه ومرحه ٠»‏ 
وقد وصف الفتح بن خاقان مجلس هذه الدار » فذكر أن فخر الدولة بن 
المعتضد » « دخل عليه فى دار المزينة والزهر يحسد اشراق مجلسه ع 
والمدد يحكى اتساق تأنسه » وقد .رددت الطير شدوها » وجددت بطريها 
وشجوها كو الغضون قد التحفت مسندسها » والازهار تحيى بطيب 
تنفسها » () ولا أستبعد أن يكون موقع تلك الدار فى الارض الفضاء 
الممتدة خارج باب جهور من أبواب اسبيلية » وهى نفس المنطقة التى 
أختارها أبو يعقوب بن عبد المؤمن :الموحدى لبتاء قصوره المعروفة 
بالبحيرة (') ٠‏ والظاهر أن بساتين هذه الدار كانت تتصل ببساتين القعر 
المبارك » وقد أقيم فد ها مجلس أنس كان يتردد عليه المعتمد فى الليالى 
القمرية حيث يلتحفقص المبارك بضياء القعرويصف الفتح هذا المجلس» 


اص 1١5‏ . 
زفق ابن صاحب الصلاة » المن بالامانة »؛ ص ل" 


حاؤالات 


'ومذكن دخول فخر الدولة على المعتمد فى مجلسه » « ف ليلة قد 
السرور منامها » وامتطى الحبور غاربها وسنامها » وراع الانس فؤادهاء 
ؤستر بياض الامانى فى سوادها » وعازل نسيم الروض زوارها 
وعوادها.» ونور السرج قد تلقى اذيالها » ومحامن لجين. الارض نبالها » 
والمجاس مكنسى بالمعالى » وصوت المثانى والمثالث عالى » والبدر قد 
كمل » والتحف بضوئه القصر واشتمل » وتزين بسناه وتجمل » () ٠‏ 


أب ت مجلس المرس : 


وكان مطلا بقاعته المعروفة بالتاج على الوادى الكبير خارج ماب 
.جهور بين الرياض والبساتين وكان التاج قاعة تسمو بقبتها » وتعلو 
بهامتها على .مجموعة قصور بنى عباد ويذكر ابن خاقان أن المعتمد قصد 
هذا المجلمن فى يوم <« قد نشر من غيمه رداء ند » وأسكب من قطره ماء 
ورد » وأبدى من برقة لسان نار » وأظهر من قوس من قوس قزحه 
.حنايا آسى جفت بنرجمن وجلنار » والروض قد نفث رياه » وبث الشكر 
السقياه » فكتب. الى الطبيب أبى محمد المصرى ( خفيف ) ٠‏ 


5 لضاف الذى فارقت عينى 
: ". وكين فحة امنا والشحياء 
53 نحن فى المجلس الؤى ييف الز” ' 
ا احة والسمع والغنى والغناء 
تتعاطى التى تسمي من اللسْذ 
ا 00 ة والرقة والهوى والهواء 
فاتنه تلق راحة ومحينا 
قد اعدا لك الحيا والحياء. 


57 ابن خاقان » قلائد العقيان ») ص 5 - المترى » المسدر السابق» 


١١4 


فيه خيل السرور طرادها » واعطته الامانى انطباعها وانقيادها » وأهدت 
الدنيا ليومه مواسها وأعبادها 4 وخلعت عليه الشتفسن شعاعها » ونشرت 
فية الحدائة كق أمناعها 6 فأذيرت وتعوطيت الاقتداح 4 وخامر النفوس 
الابتهاج والارتياح » وأظهر المعتمد من ايئاسه ما به نفوس جلاسه » 
ا ل اي 


اشرب هنيكا عليك التاج مرتفما . | 
ا يشات مهر ودع غمداز ن لليمن 
فآنت أولى بتاج املك تلفيسه 
من هوذة بن على وابن ذى يزن 0 


وواضح من البيتين الاخيرين | ن التاج هو اسم القبة التى تعلو 
مجلس المعرس » والشاد مهر هو المسبتان ٠‏ ونستدل على اسم لون 
من الابيات الاتية التى كتبها ذو الوزارتين ابو الوليد بن زيدون » وكان 
خاضرا المجلس المأكور : 


5 جمال الموكب الغادى إذا 
2 0 
36 فانتعهم يسمور المعرسس 
وارتشف معسول ثغر أشنب ْ 
تجتنشه من حجاج العس ش 


(11 الفتح بن خاقان » ص 7 المقرى » ج ” صن 18 . 


ساء؟أ اده 


واغشدق. بالسعد دى دست النى , 


وكان أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين يؤثر النزول فى هذا 
المجلس كلما حل باشبيلية » ويصفة الفتح بقوله : ( وهوموضع مستبدع 
كآن الحسن فيه مودع ؛ ما شكت من نهر ينساب انسياب الاراقم » 
وروض كما وشت البرد يد راقم ؛ وزهر يحسد رياه » ويتمنى الصبسح 
أن تسم به محياة » (7) ٠‏ ش ٠‏ 


بالقرب منه قضور البحيرة خارج باب جهور (') ٠‏ 


وكان يشق تلك الرياض الممتدة خارج باب جهور واد متفرع من 
الوادى الكبير كان يعرف حتى عهد قريب قبل ان يردم باسم تاجاريتى 
نممدوة1 وكانت تتخلله خارج باب جهور بحيرة ذكر. ابن عذارى 
انها كانت تقع خازج هذا الباب () استغلها ابو يعقوب يوسف ف انثشاء 
بحيرة ضناعية: اختطها داخل :صوره التى ابتناها فيما وراء باب جهور 
وعرفت بقصور البحيرة () » ولعلها نفس البخيرة التى يسيمها الفقح 


١ 1 ثفسن المصدر ©» صللا‎ )1١( 

(؟) نفسسن المصدر »> ص 18 » المقرى© ج ؟ ص 1317 ٠‏ 

(9) ابن صاحب .الصلاة » المصدر السابق ص 16؟ ٠‏ 

(1) ابن عذارى » قسم ا ص 1415 . وفى ذلك يقوم بمناسبة وصول 
المنصور اللوحدى الى اشبيلية فى سنة ١ه‏ ه قبل توجهه لمحاربة 
التشتاليين وحلفائهم من دول اسبانيا المسيحية فى موقعة الارك 
« ولما'وصل المنصور الى اشبيلية نزل بظاهر بحيرة باب جهور » فخرج 
الملا من أهل البلد اليه برسم السلام عليه » . 

(م؟ ابن صاحب الصلاة » المن بالامانة » ص 355؟ حيث يقول فى معرض 
حديثة عن موضع قصور البيرة المعروف عند الناس قديما بلقم فرعون 
« واختط بيرته منه فى الجنان المنسوب لابن مسلمة » . راجع ايضا ابن 
عذارى » قسم. # ص 160 . ش ا 


7 ل كا 


بن خاقان باسم البحيرة العظمى تمييزا لها عن بحيرتين صغيرتين أو 
مركتين صناعيتين كانتا تتورطان بهوى الثريا والزاهى *» وكانت تحف 
بالبحيرة الكبرى زمن المعتمد بن عباد الاشجار » وتنعكس عليها الوم 
فتبدو على صفحة مياهها كالازهار () ٠‏ 


2 5-5 منتزة وأدى مطلسح : 


كان المعتمد كثيرا ما ينتاب هذا الوادى مع رميكيته » وهى اعتماد 
جاريته وأم أولاده » وكانت لها معرفة بالغناء » حسنة الحديث » حلوة 
النادر كثيرة الفكاهه (") ٠‏ ويذكر المقرى ان وادى الطلح واد يشرف 
اشبيلية ملتف بالاشسجار كثير ترنمم الاطيار وأرضة تحف بها الازهار(؟) 
ويذكر أبن سعيد اسم هذا الوادى يجهة حصن القصر (') ٠‏ 


ثالثا : قصور الموحدين المجاورة لقصور بنى عباد 


أهتم خلفاء الموحدين فى الاندلس ببناء القصور ء وحظيت اشبيلية» 
حأضرتهم فى الاندلس » بعنايتهم » فأسسوا بالاضافة الى قصور بنى 
عباد قصر للامارة ملاصقا لبعض قاعات القصر المبارك والثريا »كما 
اقاموا قصور البحيرة خارج باب جهور » وقصور أخرى للسادة الامراء 
خارج باب الكحل ؛ هذا الى اعادة بنيان حصن الفرج فى الموضع الذى 
كان يقوم فيه الحصن الزاهر ٠+‏ : 


)1١(‏ الفتح بن خاقان © قلائد العتيان ؛ ص د 
(؟) المقرى » نفح الطيب » ج ” ص8 . 
9) نفسسن المصدر 6ج اص 5.8 . 


(1) آبن سعيد المغريى » المفرب فى حلى المغرب » تحقيق د ٠.‏ شوقى 


1855 د 


فى شهر صفر سنة لاده ه ( 1111م ) أمر أبو يعقوب يوسف بن 
عبد المؤمن أثناء مقامه فى اشبيلية ببناء « قصوره المكرمة السعيندة 
المعروفة بالبحيرة خارج باب جهور من اشسبيلية » » كما أمر بأن تختط 
بد : هذه التصيور دل الجنة النسوبا لابن مسلفة القرطلى + بعسة أن 
انتزع منه ملكيتها مقايل عوض صحيح من الجنات مثلها ٠‏ وق هذا 
الموضع ابتنى العرفاء القصور المذكورة ودورا للامراء فاقت القصور 
التى ابتناها العريف محمد بن المعلم لاخيه السيد أبى حفص على وادى 
اشبيلية خارريج باب الكحل ٠‏ وقد تولى بناء قصور البحيرة ودور الامراء 
العريف أحمد بن باسه عريف )١(‏ البنائينق الاندلش » فاستكمل بناءهاء 
وجاءت من الحسن يحار فيها الوصف »© أريت على مبانى الخورنق 
والسدير » وطلعت بباب جهور كاليدر المنير » 02 + ضم سورها بأسوار 
مبنية من الجيار والرمل والحصى ٠‏ وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد 
عهد الى كل من القاضى أبى القاسم احمد بن محمد الحوفى الاشبيلى 
(ت همده ) ابى بكر محمد بن يحيى الحذاء امام جامعة اشبيلية 
( ت ٠.‏ ه) والموثق باختطاط ما يلزم لاقامة بساتين ملحقة بالقصور 
.تغرس بآشجار الزيتون والاعناب والكمثرى والاجاص المسمى بالعبقر 
والارزة والتفاح » فاختصا ما أمرهما به » وكان الملتزم للحفر ى غرس 
البحيرة المأكورة الشيخ أبو داود بلول بن جلدا سن مشرف اشبيلية 
وأعمالها تحت اشراف السيدين أبى العلاء ادريس الوزير وابنه يحيى() 


ثم نظر الخليفة أو يعقوب يوسقه فى مشكلة توصيل المياة الى 
قصوره باشبيلة والبحيرة » وعهد بذلك ألى المهندس الحاج يعيشءوكان 


. ينتمى أحمد بن باسه الى أسرة اندلسسة متخصصة فى فن البناء‎ )١( 
٠. 11197 (؟). ابن صاحب الصلاة »؛ ص‎ 
. 29/6 أبن صاب الصلاة صن‎ )*( 


اخ ا 


خارج باب قرمونة ة أثر قديم بعد به العهد من د بنيان جسر رومانى قديم 
علت عليه الارض » وأصبح مجرد خيط رفيع من حجارة لم يكن معروفا 
الهدف منه ٠‏ فأخذ الحاج يعيش المهندس بيتتبعه » وحفر حوله » فاذا به 
جسر قديم للمياة يْجم تاريخه الى العصر الرومانى « سرب قد جلب 
فيه الماء قديما الى اشبيلية من عمل الاوائل الملوك من الروم الماضية 
والقرون الخالية » (١‏ فما زال الحاج بعيش بتتيعه بالحفر ختى أوقعه 
الحفر ىف العين القديمة المسماة عند اهل اشبيلية معين الغبار » فتبين بعد 
فحصها انها ليست عينا كما كان الظن »ء وانما كانت فتقا فى الجسر 
الرومانى » فاستمر يعيش يواصل الحفر حتى اهتدى الى أصل 0 
قرب قلعة جاير 0 ونمة0دن 06 وتوولاث فأصلحه المهندس 

يعيش واجراه الى داخل اشبيلية حتى البحيرة ثم أمر الخليفة 2 
باجزائه الى داخل اشبيلية والى قصور ينى عباد لتعم الفاكدة وينتفع 
الناس من مياهه فى شربهم ومرافقهم » كما أمر بيناء محيسن للماء فى 
حارة مبور هخ همع أعل مدوزعالق 81 وتقايلها اليو مم حارة ة الماء 


.وما زالت بقية من هذا الجسر قائمة خارج باب قرمونة من 
.اشبيلية » وبعض عقوده فى هذا القطاع من الاجر » وبعضها الاخر من 
الحجر ٠‏ 


(!) نفس المصدر »صن 558 0م ٠‏ 
(؟) 2 تقع قلعة ابر شرقى اشبيلية على مقرية من قرموية واليها ينسب 
عامر بن خدوشى القلعى الذى يقول : 00 
الا يا سقى الرحمن قلعة جابر .. فكم لى فيها من ليال زواهر ( راجع ابن 


سعيد » المغرب فى حلى المغرب » ج ١‏ تحقيق د . شوقى ضيف » 
القاهرة !1م198 ص 551١‏ ) . 


") أبن صاحب الصلاة » ص 555 ٠.‏ 


ب 198 


"اعمال الموحدين داخل قصور بئى عباد باشبيلية : 


من العسير 0 ما أقامه الاو فى مجموعة اي التى 
كيان عضن املك . سدور إر الذى ا فى سنة ام طرابنيةاسادمية؛ 
والقصر. المسمى بالقصر القديم .٠‏ 


.ولا نشك فى أن الموحدين هدموا جانيا من قصور ابن عاد وأقاموا 
مكانها قاعات جديدة تتفق زخارفها ويتئناسب تخطيطها مع الاسلوب 
الشائع فى فنون الموحدين » ويتميز بالجمع .بين البساطة التى اتسمت 
بها عماثرهم فى المغرب:والغلو فى الحشد الزخرفئ: والميل الى التعقيد 
وهما خاصتان بارزتان فى فنون الآندلس. فى عصرى الخلافة والطوائف 
وقد شاع فى فن الموحدين استخدام شبكات المعينات ف المسطحات 
المراد زخرفتها كما هو الحال فى صومعة جامع اشبيلية وفى بائكه يهو 
الجص .بقصر اشبيلية ٠‏ .ولم يتيق من اضافات الموحدين فى.قصور 
بنى عباد سوى البائكة المذكورة » والبهو المصلب المجاور » هذا الى 
جانب يهو العدل ٠‏ وسنعود الى الحديث عنها عندما نتعرض لدراسة 
آثار هذه القصور وكان الخليفة أبو يعقوب يوسف قد أقام القصبة 
الداخلية والخارجية فى سنة 07<هه (1171م) : أما الداخلية فتضم 
قصور بنى عباد وما أضيف اليها من قصور الموحدين داخل نطاق 
المديئة 00 » وكان المشروع بستهدف كذلك ضم بئيان المسجد الجامع 
بالقصبة » واما القصبة الخارجية فقد أقيمت خارج باب الكهل () 2 
وكانت تحيط بقصور السادة الامراء أخوة الخليفة وأيئاكة ٠‏ ويبحدد 


1١78 ابن اأبى زرع » الائيس المطرب بروض القرطاس » ص‎ )١( 
. (؟) : أبن صاحب الصلاة » المن بالامانة: ( 0 و‎ 

ومن المعتقد انها كانت تقوم فى نفسى موضع قصر سان 
«منصاء1 ضدك» وحدائق 0 الور المطلة 6 0 000 


ه»١ا‏ سد 


ابن صاحب الصلاة امتداد اسوار القصية الداخلية فيذكر انها كانت 
تبدأ من رحبة ابن خلدون داخل اشبيلية » وتضم جامع القصبة ودار 
الصناعة حتى الرجل السفلى المتصلة بباب الكحل ٠ )١(‏ ولكن اعمال 
البناء فى أسوار القصبة الداخلية لم تلبث أن توقفت بعد وفاة الخلية(؟) 
لان ابا يوسف يعقوب المنصور الخليفة الموحدى الجديد أعرض عن بنيان 
وأستخدموا احجارها فى بنيان أسس صومعة جامع اشبيلية وكانت من 
الامارة العادئ 1 فقد اعاد ابن ماسه 0 العا ود 
القصر العبادى فى بناء القسم الادنى من الصومعة بما فيه الاسس » 
وما زالت كتلتان تحملان بعد نقا لاتينيا ٠‏ والظاهر ان ابن باسه توفى 
قيل شروعه فى بنيان القسم الادنى من الصومعة بالحجر » فتوقف على 
أثر ذلك البنيان بالاحجار واستبدل بها البنيان بالاجر وتم ذلك على يد 
على الغمارى ٠‏ 


يؤكد أبن صاحب الصلاة ان محمد بن المعلم العريف تولئ الاشراف 


)5 القن اللسطن سن 4 
و8 0 ابن صاحب الصلاة أنها بنيت حتى نصفها ) امن بالامائة 4 ص 
6" ) . 


لوف اين 3 الصلاة » نفس المصدر » ص 81 ٠.‏ 
٠. 2 68‏ ولعل الطدون تعريف من كلمة 5500 الاسبايية انها 
من الحجر الجيره 
0-0 لدع 12 مم ناطناط 6232012 2لن1928 18 26 وأتقدم1ء 110 
7 1420111 ,ه[م مم85 


هات 


على مبانى السيد .ابى حفصه اخى الخليفة ابى يعقوب يوسف » التى 
ابتناها له على ؤادى اسبيلية خارج باب الكحل » فى موقع يمكن تحديده 
هن سور القصبة البرانية ودار الصناعة ٠‏ ويعتقد الاستاذ خوايو 
جنثالث أن هذا الموضع نفس موضع القصر المسمى مسان تيلمو (؟1585١‏ 

ص سر استنادا الى أنه كانت تقو تقوم فيه منية فى عصر الاسترداد / 0( 


'وهناك قصور أكوق كانت تقوم عند سقوط المديئة فى أبدى 
القشتاليين بالقر ب من الباب المسمى قيما بعد بياب الباركيتا ماميوبوظة هآ 
قد منح الملك الفونسو العاشر اخاه الامير دون فادريكى هناونمك 58 
اقطاعا ضخما يقع بين دير سانتا كلارا والياب المذكور » ويضم من بين 
محتوياته قصرا وبساتين ممتدة ٠‏ وق هذا الاقطاع شيد برجا أتبع فى 
بناكه الاسلوب القوطى » ما بزال قائما حتى اليوم ويحمل أسمه () ٠‏ 
ولكن لم يكد يمضى سنوات على ذلك حتى صادر الفونسو العاشر ممتلكات 
دون فادريكى بسبب خلاف وقع بينهمأ » وقدم الملك قسما من هذه 
الممتلكات الى منظمة قلعة رباح الدينية فى 18 مارس ١57‏ فى خين قدم 
سائشو الجسو قسما آخر هنها عية ة الى طائفة الراهيان الكلاريات 
الفرنتشكانيات فى سنة هوم؟٠‏ » وفى هذا القسم اكيم الدير القاكم قَ 
الوقت الحاضر ٠‏ وقد أقامت منظمة قلعة رباح فى البساتين المجاورة 
لباب الرجل كنيسة سان بيتوؤ «؛ندع8 مده ودورا لرئيس القساوسة 
وكان سانتا لوثيا يتميز بشوارعه الضيقة ومن بينها شسارع الشمس 
وشارع الافران ومبانيه التى كان يسكنها المدجئون فى القرون الثلائة 
التى أعقبت وفاة فرنائدو الثانى وف وسط شارع الشمس كان يقوم 
البيت لون ببيت الملك المسلم متمصأ إعع]مة دمدك وبعتقد 


403 3 ,11 مقلاعلءة ع0 مغسعتستتمووعه ,دماقعده© قتاند (1 


,7010100 21280و5 - 160 .م عآلتاء5 2 علاوتطامع :نآ أمعط سمط عزاظ ١.‏ (2 
.6 .م .1951 ,842030 ,115أله5 عل 0012 بعالل 


5970١آ‏ د 


تكليستيئو لويث مرتبنث بعد دراسة حول التفسيرات المختلفة لاسم هذا 
الملك ان المقصود بالملك المسلم هو ابن محفوظ صاحب لبلة والغرب () 
الذى نزل فى هذا البيت أو القصر فى سنة 550 هر كحكام ) () *وقد 
يكون المقضود بالملك المسلم ملك بباشر بالفعل الحكم فى اسبانيا 
الاسلامية » ولعله السلطان الغالب بالله محمد بن الاحمر الذى قدم 
الى اشبيلية ى سنة 555 ه (1558ام ) ليجدد معاهدة الصاح المعقودة 
ككةوين المللها 'القونسو المسافي تملك قالح ورركان نسم شهزاء 
الزعيمان ابو محمد وابو اسحق ابنا اشقيلولة مع قوة غرناطية من 
خمسمائة فارس » فخرج اليهم الملك الفونسو العاشر لتلقيهم » ودعاهم 
لزيارته داخل المدينة » فاستجاب ابن الاحمر »؛ ودخل اشبيلية 
صهريه وجماعة من فرسانه » فنزلوا بالعيادية منها وهو زقاق ضيق من 
اأشبيلية » وفى الصباح الباكر ابلغ أن القشتالين سدوا الدروب الموصلة 
الى مكانة اثناء اليل بالخشب المسمرة تغويقا لسبين الخيل + مخقى علق 
نفسنه » وشم رائحة الغدربه » وبالزعيمان ابنى اشسقيلولة فآمر رجاله 
يكسر هذا الخشب وارتحل مع أصحابه فغادرا اشبيلية » مغاضب 
لالفونسو ٠‏ ولم يقتنع باعذار الفونسو الذى أقسم انه لم يأمر مسد 
الدروب الا بقصد حمايته من اللصوص (») ٠‏ 


510 الرواية أن ن البيت المسمى ببيت املك 0 
أن يقصد به القصر الذى نزله السلطان الغرناطى » اذ ان اين محفوظ 


. 555 ابن عذارى التقسسم الثالث ) ص‎ )١( 
2( .م ,52011505 لز 5ع35زع3/100 ,تعد 84 ععممآ مهن دهاع‎ 9 
وقد ايد 0 و مو نتوتو 21102101 5221380 هذا الر أى فى‎ 
5216 تله ع 081125) 5هآ ,مامغد ه11‎ 1 
حيث يسمى هذا ابللك باسم 8405ءطه (426 .م 1950) أى ابن مفحوظ‎ 


ا كت 


صاحب لبلة كان قد آخرج أهل لبلة منها قبل ان يدخلها القشتاليون » 
ووصل مع قومه الى مراكش فى خلافة المرتضى الموحدى ٠‏ 


. واذا كان الاستاذ جيريرولوبيو يعتقد ان زقاق العبادية هو القصر 
فهذا الاعتقاد فيما بيدو خاطىء لأن شارع الشمس كان يقع فى أقصى 
الشمال الشرقى من اشبيلية قريبا من باب قرطبة » أو بين هذا الباب 
وباب الفتح المجاور لباب قرمونة واذا كان قد سمى. بالعبادية » فلعل 
هذه التسمية ترجع الى الدار القديمة. التى كان يسكنها فى اشبيلية 
القاضى اسماعيل من عياد .٠‏ . 


رابعا : الاثار الباقية من قصور بنى عاد والموحدين 
١‏ آثار القصر المبارك وقصر الامارة العبادى والقصر الزاهى : 


بعد ان نكب المرابطون آل عباد » وأسروا عميدهم المعتمد ونفوه 
الى العدوة ومنها الى اغمات » ووقع النهب ف قصره (١)إ‏ » هبت على 
اشبيلية ريح عاتية من التدمير شملت قصوره التى كان قد ابتناها للهوه 
ومراحه ٠‏ أما القصر فقد رجحنا أنه كان مقاما فى نفس الموضع الذى 
يقوم عليه اليوم برج الذهب ؛ والمنطقة المجاورة له من جهة القصر حتى 
نرج الفضة + واما القصر الزاهر خلم يتيق منه فى عصر الموحدين الا 
آثار دراسه وجدزان واهية فيناه المخصور حصنا اسماه حصن الفرج » 
كان شيل عاى عاب وتضور عنو اما التم الحرسن رومجلس الما 
فقد ظل يحتفظ بعناصره فى عصر المرابطين وكان يتردد عليه الامير علي 


)١(‏ المقرى » ج 5 ص ١؟‏ ويذكر عبد الواحد المراكثشى ان البرير بعد 
دخولهم اشيلية لم يتركوا لاحد بين أهلها سيدا ولا لبدا » « وانتبهت 
قصور المعتمد يهبا قبيحا » ( المراكثى » المعجب ؛ ص ؟؟1 ) .. 


اة؟آا ب 


بن بوسف > ولكنه تعرض بدوره للتدمير فى موجة الاضطرابات التى 
واكبت نهاية العهد المرابطى فى الاندلس ؛ ولم يبق من اثارة سوى 
البحيرة الكبرى الواقعة خارج باب جهور ٠‏ واما القصر المبارك وما 
كان «مفيهة رمق جالين فتكوة كالكرو ا وال كيسة برقفي الزنار فده 
ابقى عليها المرابطون » وظلت تحتفظ الى حد كبير بعناصره الاولى طوال 
عهد هم وددابة عهد الموحدين ٠‏ 


وق ظل: القستر المذا رلك جع التموف سولتي :1ن عطي لك عدي 
متتل فى ذلله على التمتومق الفاويش القين وودنا دا كل هن انق 
صاحب الصلاة وادن عذارى » وتتسير هذه النصوص الى أنه بعد وفاة 
أبن مردنيس وغلية الموحدين على مرسية بادر هلال بن مردنيش باظهار 
طاعته للخليفة الموحدى أمى بعقوب دوسف فى اشنباية » فقدم مع آله 
وأصحابه ليعلن طاعته الخليفة » فأرسل الخليفة الى لقائه اخواه السيد 
أدا زكريا يحيى وأبا ابراهيم مع علية ابناء اشسياخ الجماعة من الموحدين» 
فتلقوه بالتكريم على أمبال من اشبياية » وصحدوه اليها » فدخل « فى 
صحبتهم الى القصبة العتيقة الى مجلس الخليفة رضى الله عنه » () 
وذلك فى أول رمضان سسنة /اده ه » ولما تمت مبايعته للخليفة » أنزله «ف 
قصر (') محمد بن عباد أمير اشبيلية الرفيع الشآن ؛ العظيم البنيان » 
وأنزل أصحابه فى الدور المتصلة به (') » وقد أعدت لهم الفرشس والبسط 
والمطاعم والمكارم والمش ارب والمآارب » وأفهموا أنهم الاقارب 
والاصاحب »6 9) ٠‏ 


)١(‏ أبن صاحب الصلاة » ص ؟7؟ . ويستدل من اليص المذكور ان 
الخليفة الموحدى اتخذ من قصر الامارة العبادى مقرا للحكم . 

(1) المقدمود به القصر المبارك بثرياه . 

'والمعسود بهذة الدور بحقى ا(لتحداك العامة بهذا العصن:. 

(1؟) أين صاحب المدملاة ؛ ص 597/5 419/16 واين عذارى )ص "5. 


لاو دا 


وف العام التالى ( فى الثامن من رميع الاول سنة مده ه) عاد 
الخليفة الموحد ىمن زيارته هارسية وبصحيته جميع أولاد محمد بن 
مردنيش وعيالاتهم وعيال ابيهم وأخواتهم » فأنزلهم الخليفة أضيافا ف 
قصر ابن عباد وفى الدور المتصلة به » واشترى لهم دورا باشبيلية من 
أربابها لسكناهم غير أن القصر المبارك لم يليث أن هجر بعد ان ابتنى 
أبو يعقوب يوسف قصور البحيرة » والظاهر أن بعض جدران القصر 
تصدعت وسقطت ؛ واتفق ذلك مع شروع العريف احمد بن باسه فى يناء 
صومعة جامع القصية باشبيلية وحاجته الى كمية من الاحجار الضخمة » 
فاستخدم فى ذلك الاحجار المقتلعة من سور قصر ابن عباد » وهكذا 
أخذ السور الخارجى للقصر امبارك وقصر الامارة العيادى يتهدم ويعاد 
استخدام احجاره فى أبنية الموحدين الاخرى ؛ اما القصر نفسه بمجالسه 
قاعاته فقد ظل يحتفظ بكيائه » ويذكر المراكثى أن القصر المبارك كان 
مايزال قائما فى عهده )١(‏ ويؤدى وظيفته كمقر ضيافة للوافدين على 
اشديلية من ضيوف الدولة الموحدية ففى سنة بعت هر 15م . دخل 
الامير ابو عبد الله محمد بن يوسف من نصر مدينة اشميلية بحيلة ديرها 
وقتل شيخها ابا مرؤان الباجى غدرا » وأقام فى القصبة شهرا ( أى 
قصر الامارة ) ولكن أهل اشبيلية أخرجوه منها وجددوا بيعتهم لابى 
عبد الله مخمد بن هود 9 ٠‏ 


كلما سقط» اشبيلية فى أبدى القشتالين ف »”٠7‏ رمضان للد م 


لي نفس المصدر » ص 51١ه‏ 
(9؟) ابن عبد الواحد المراكثى » المعجهيب » ص 5؟١‏ (يقول فى معرض 
حديثة عن قيام المعتمد بحيس ابن عمار : وجعل فى غرفة على باب 


(5) ابن عذارى © قسم "ا » ص 759 . 


1# ب 


هؤلاء قصر اشبيلية مقرا لهم » وأصبح هذا القصر والمجموعة العبادية 
والموحدية مقر فرناندو الثالث الفونسو العاشر العالم وبدروا الاول 
انقاسى ملوك قشتالة » وشاركت اشبيلية شقيقة طليطلة فى شغل مكان 
الحاضرة “الرئيسية الوك قشتالة القدامى ٠ )١(‏ ثم أقدم الفونسو 
العاشر العائم على احداث بعض التغييرات فى قصور المسلمين » فأسس 
قدار ا علق بالظزار, الاوطي قي مقا عدة طلوزيلة متخففة كاوها قوات 
قوطية تعر ف الدومياسمحمامات مازيا دىبادد مزااتفوم عل جاعجالز عل عممدظ8 
كما تبقت ثلاث قاعات كبيرة تغيرت معالمها: فى عهد شارلكان (؟) ٠‏ ثكم 
اقام امك دون بدرو الاول الذى عرف يحبه للفذون الاسلامية وضدافته 
الحميمة يسلطان غرناطة ؛ الى الجنوب الغربى من قصر الموحدين الذى 
كان بشغل على وجه انتقريب موضع بعض الدور المطلة على بهو البنود» 
بالاضافة الى بهو الغدل وشصر الجص وقاعة كراكول [معههده عل 15عدنات 
الدارسة () » واقام قصرا جديدا أقرب ما يكون الى قصور بنى نصر 
بغرناطة مستغلا فى بناكه مواضع من القصور العبادية ومستعينا يعرقاء 
مادق إمن طليطلةا واككاية 4 رعرهاة امس اميق ااستقدمهم ين مجلكة بن 
الاحمر بغرناطة » ومن المعروف أن القصور الاسلامية كانت تمتد حتى 
ا موضع الذى تشغلهٍ دار التجارة مع الهند 0 18 عل جك ) 
5م و16 ع0 وبقع فيما بين مبانى القصر الحالية والكاتدراكية » 
وكانت تعرف فى سنة ١15‏ م ياسم القصر القديم ٠‏ 


عنالاع1 ,غأء0ن وممعع2 2[ 201 عأأماءذ 8 علتاوتطامع :5آ ,التمطمطهآ 8116 (1 
5 .0 ,1932 ,كتهو ,عناوأع[معطءه 
1 .2 ,1510 (2 


م ,1952 يقههاعع:831 ,قعنيث .له ,115ث9ء5 ع0 دتتاع ,واللألامآ منعررعنات (3 
95 105 أع0 ,12مستمةء أألتكت عتتااعع ا 1 ناونث ,(.7) تعتعمصم[ - 11 .م 
.9 .م ,1922 ,1 ,آم ,5420110 ,37111 21 1 


2010 ,علقطمطلة عامج ,.17آ1 .31 ,عمتصومة:1! دومث كهطل82 وع2ره1' (4 
,0 .م ,1949 


#8 د 


وديئما تولى املك خوان الثانى ترميم القصور الاسلاميسة 
والمسيحية )١(‏ أقام الملكان الكاثوليكيان قاعات ومصليات داخل نطاق 
القصر » كما أجرى املك شارلكان اضافات جديدة وفقا لطراز عصر 
النهضة ٠كذلك‏ اضاف كل من قيليب الثالث والخامس اضافات جديدة 40 
فى عهد ابزابيلا الثانية ( 111 9 9 


ومع كل ما سبق ذكره من اضافات وهدم وترميم فقد كان قسم 
من القصر المدارك ما يزال قائما فى عهد بدرو الاول صحيح ان الفونسو 
العاشر قد أسس قصره القوطى بالقرب من القصر المبارك أو داخل تسم 

000 اليهو المعروف يدهو المصلب وموميي 1ه 5ط اه 
كما أقام نفس الملك قاعته المعروفة بمقاعة العدل فى قطأ ع القصر الموحدى 
ومن الجائز أنه هدم لهذى المنشات التى أقامها 0 كبيرا من القصر 
المدارك وقصر الامارة العباد ومع ذلك فقد أبقى على قسم لا بأس به من 
القصر الممارك » ولانشك فى أنه ساعد على أقامة المنشات الجديدة تصدع 
المنشآت الاسلامية أو سقوط بعضها وتخريه فى أعقاب الحصار الطويل 
( خلال ٠١‏ سهرأ ( الذى احكمه القشتاليون حول اشميلية وما تبع ذلك 
من قذف هذه المنشآات بالمجانيق 00( وقد عبر الشاعر الاأشبيلى أمو 


هامة ا مبدعة من العنانين المسحدي الذين يحملون ٠.‏ ف ترهيم عضر 
أثديلية . 
ب208 قنع 272565 7202111268605 105 ع0 والاأمتعوع0 والتضوظ ,كوم نم0 (2 
.10 .م ,1885 3120110 ,و2006هه 9 12[جاءه 
2١‏ نأك .09 ,000216585 (3 
1 .م مأك .هه ,110زامة ةا )4 
ره أبن عذارى » البيان اللغفرب ©» قسم ا ص /718؟ ٠‏ 


1 د 


موسى هارون عن ذلك فى قصيدته التى رثى بها اشبياية » ووصف ما نال 
أهلها من الشدة » ومنها : 


انا الى الله قد حل المصاب وما 

من حيلة فى الذى أمفى وما حتما 
فى كل حين ترى صرعى مجدلة 

واخرين أسارى خطبهم عظما 
وقد أخاطت فنا الاعنداء فاغوة 

افواعوكا شقن رواسا ايكيا 
عفت يد الشرك ما شاد الخلايف من 

قصر ومن مصنع ضخم حكى ارها 
من ينصر المنزل الاعلى يقل ولها 
وكا خط اط لذ الى وله وهنا 
اين القيساب التى كانت محجية 

فيها الملوك تفيض الجود والكرما )١(‏ 


ويعتقد الاستاذ جيريرولوبيو فى بحثه القيم عن القصر المبارك أنه 
نم يندثر فى جملة ما اندثر من ابنية الموحدين » ويعتقد ايضا انه تبقى 
منه أثر هام لعله نفس مجلس الثريا » استنادا الى بعض العناص سر 
المعمارية التى تحتفظ بها قاعة السفراء بقصر اشبيلية الحالى وهى 
لا تختلف كثيرا من حيث كثافة زخارفها ودقة تنميقاتها وتنوعها أو حتى 
من حيث التخطيط عن نظيرتها فى قصر الحمراء بنرناطة اللهم الا فى 
وجود العقد المنفوخ ثلاثى الفتحات الذى يثشسبه نظيره فى القاعات الملكية 


)1١(‏ راجع الفدصديدة فى اليان 4 ص 85؟ ‏ 586 ولاحظ ما ذكره الشاعر 
فى الابيات الواردة بالمتن بشأن ماالت اليه القصور العبادية والموحدية 
من مصير سيىء وما أصابها من تدمير بحيث شوه معالمها واطاع بقبابها 
التى كارت تعلو على عمران اشديلية مطلة على الوادى الكبير . 


اخ ا 


بقصبة مالقّة من عصر الطوائفٍ » وكلاهما استوحى فكرة العقد ثلاثى 
الفقمات من معاد الت بعص الؤهراء ( انظ البكن ) وموكة الاسنتاذ 
جيرير ولوبيو ان قرطبة كانت قصدر الهام فنى لملوك الطوائف اليهامها 
تجاوز اشكال العقود الئ اسماء القصور » ويخرج من مناقشة الطويلة 
نسحة حاممة ومقيولة وك أنه ولت اليا من تسر التعده أجراء 
رئيسية فى أهم ابنيته داخل نطاق المجموعة المعمارية الكبرى التى يمثلها 
القصر ؛لحالى ؛ وان هذه الاجزاء لاتعدو المجلس الرائع الذى اتخذه 
المعتمد داخل المبارك وسماه الثريا » ولكنها وصلت الينا ى ثوب مخالف 
لما كانت عليه زمن المعتمد » فقد تجردت من كسوتها الزخرفبة القديمة » 
وكسيت زخارف مغايرة » الا أن جوهر الثريا مايزال واضخا من حيث 


التخطيط والعناصر المعمارية التى تنطبق على قاعة السفراء () ٠‏ 


واذا احصينا البقايا الاخرى التى وصلت الينا من القصر المبارك 
نضيف ألى ما سبق العقدين. التوأمين المنفوخين على شكل حدوة الفرس 
وهو النوع الشسائع استخدامه ف العصر الاموى وعصر الطوائف » 
ينفتحان فى الجدار الخلفى من واجهة بهو الحص » ونعتق_د ان هذين 


سا ل بم ممه 


.9 - 104 .م غك .نه ,ه09111آ مقع ع0 وومل 
وقد اطلعنى الاستاذ جيريرو ايضا فى مقابلة اخيرة معه على ان قاعة 
السفراء الحالية ليست فى الواقع سوى قاعة من قاعات قصر الثردا 
أعيد كسوة جدرانه وفق الاسلوب الغرناطى زمن السلطان فحمد 
الخامس الذى كان صديقا للملك القشتالى بدور الاول ٠.‏ ويعتقد ان قية 
هذه القاعة الحالية اقيمت مكان قبة مقريصة اثارها ما زالت موجودة 
حاليا '»“ وفى هذه الحالة تصبح قبة قصر الثريا أو قبة مقربصة أقيمبت 
فى مبنى اسلامى فالايدلس وأقدمها . ولسسمت اوافقه على هذا الرأى 
لان القباب المقربصة لم تظهر فى المغرب والاندلس قبل عصر المرابطين 
اله مقالى ع امه 
كأسمعتسءع 21 061 5مأعممكة 5مصنوات ,تمعلدك .ذى لعترإوواظ 

5م7236 ده[ ع ملمتعم آه عأمفتيل معتسداة1 وتعاج عل معلتستمدمعء 
مم8 والنخأاكمآ1 أعل هأدااع18 ,وهك1291ملطلثت 105 عل نز كوكتة1 105 ع0 3 
1 ,هل ,17 .م ,1979 ,20 .701 ,81200 عل 


ا له 


العقدين بمثلان جانيا من القصر المبارك أو الزاهى وان الموحدين أعادوأ 
استخدامها بعد ان كسوهما بزخارف حصينة من طابع زخارف الموحدين؟٠‏ 
ويتوسط اليهو المذكور حوض لعله كان قاكما من عصر المعتمد على غرار 
الاحواض والبرك الصناعية فى قصور الزهراء » وقد تكون هى نفسة 
البركة التى أشرنا انفا انها أقيمت فى القصر الزاهى » وذكرنا أن تمثالا 
لفيل كان منصويا على حافتها يمج الماء من فيه ٠‏ وقد تكون هناك فى 
مجموعة القصر الحالى بقايا أخرى من قصور المعتمد ما تزال دفينة فى 
داطن قاعاته وأبهاكه » أو طمست معالمها بكسوات زخرفية تغطى جدرانها 
ولكن الكشف عنها بحتا ج الى دراسات أثرية وحفريات وهو أمر يصعب 
تحقيقه لآن الاثار 55-6 الينا من مجموعة القصر » وان كانت غير 
متجانسة من حيث الاسلوب الفنى والمعمارى » الا أنها تؤلف مجموعة 
متكاملة متعذر التضحية ببعضها فى سديل الكشف عن اثار غير مؤكد 
اتعثور عليها ٠‏ 


؟ ‏ أثار قصور الموحدين داخل مجموعة القصور العبادية : 


عضي امشحلامن ما آقامه الموخدين بق محيوغة الابننة لحن 

7 كن م0 يتألف من مركزين ركه سيين : قصر 
الملك دون مدرو الذى أقامه فى سنة م على ابنية اسلامية والقصر 
المسمى بالقصر القديم ٠‏ والذى يهمنا دراسة اثار القصر الموحدى الذى 
اقامه أدو بوسف يعقوب على انقاض أحد قصور المعتمد بن عباد » هذا 
القطن لم حعيق هته اليوم سوق :هاعة الكضي ببيوها" الفوق العفي 
الذى بتخذ شكل مستطيل بقوم 3 أحد جائبيه القصيرين صف من 
العقود يتألف من عقد كبير منكسر يتوسط من كل جانبيه الايمن والايسر 
ثلاثة أقؤواس صغيرة تتكىء على أعمدة أعيد استخدامها من قصر المعتمد 
دن عباد » وبيؤلف حافات العقود السبعة خطوط متموحة ٠‏ وينيقتا العقد 
الاوسط تغطيهما شبكة من أشرطة منحنية متشابكة على شكل معينات » 


1# د 


فى حين تمتد العقود الجانبية وتتقاطع متحرفة لتحدث معينات مخرمة » 
ويقابل هذه البائكة فى الجدار المقابل جوفة من ثلاث عقود على شكل 
حدوة الفرس تتعىء على عمودين مركزبن ٠‏ كذلك تبقت من القصسر 
الموحدى قبة ذات اثنى عشر ضلعا متقاطعا فيما بينها فى غرفة بالمنزل 
رقم ” من بهو البنود » غير بعيد من بهو الحص » وتشبه هذه القبة 
كيرا عن حيث التخطيظ قي المحزات بالمسهد الحامم يطفتعان (ا) وه 
قبة يرجع تاريخ انشائها الى عصر المرابطين » تقوم على أساس تقاطع 
ضلعا دقيقا مارزا من الاجر » ويشعل الفراغ المركزى الناشىء من 
تقاطع ضلوع القبة قبوة مقريصة ما تزال ف المرحلة الاولى من مراحل 
تطور نظام المقريصات ٠‏ ولكن هذا التشابه يقل عند مقارنتها بقبة 
المحراب بالمسجد الجامع برباط تازا التى ازدادت تنميقا وتأنقا لزخارفها 
الكثيفة وتوريقاتها المتطورة 0 ويميل الاستاذ توريس بلباس الى 
قشني اى شيية شن القمن الاتيان 7 الى عضر الرامطن لتعانهها 
الكبير بقبة المحراب بجامع تلمسان » مع الفارق فى زخارف التوريق 
الكثيفة المخرمة التى تغمر تلمسان (") ؛ ولكننى أعتقد أنها موحدية 
وان تاريخها يرجع الى بداية عهد الخليفة أبى يوسف يعقوب الموحدى» 


(5) راجع التفاصيل فى : 
.5 إ.م ,1932 ,29135 ,8/13101650100 ممووولط أكهناآ ,عدمهتهء1 ارمع 
,1954 ,قلعو ,أمعلاءء0”0 51216 أتاكنات1 ع1لاأععالطء1'22 ,كلمء113 وعع 1م06 
.2 


ما يويل جومث موريئو » الفن الاسلامى فى اسباييا ) 
ترجمة ذا أحيد لطفى عبد البديع 2 السيد عبد العزيز سالم 4 
القاهرة 1954 » ص 57560 ٠.‏ 

,28 .م ,1943 ,كلقهة2 ,1928 06 2205010626 3206ئع هآ ,162253556 اقمع (2 
.م مأملعاعه0*0 06قتطلناقتاتتد عتناأءءائطء:1”2 قلده:845 ممع 0201 


/3 232311[ ,06قطمتصلة 2216 ,عدتمدموتل8 وعكة ,82165 دعنره1' مل1أمممعآ (3 
.ص ,1949 ,2120210 ,17 ,1701 ,تزع نامر 


لد لآ لد 


وكات «التوماه الى طقل مرق العيدة اقرب الى تعن اتيم 
مقريصات ديلاس أو يلجاس ببرغش ٠‏ 


؟ - آثار حصن الفرج : 


نقع قردة سان خوان دى حصن ألفرج عطءع 2:2 أددعف عل مدتال مود 
الى الجنذوب العربى من ربض طريانة قبلى أشسديلية » وكانت يحصنها 
انيع وبموقعها الاسترائيجى الهام على قمة مرتفع مسطح تشكل الخط 
الدفاعى الامامى عن اشبيلية فى عصر الموحدين والمركز أادفاعي الرئيسي 
عن منطقة الشرف ٠‏ ونستدل من كتاب سيم اشبيلية 
ع5 معد أن اسئتولت عليها وات القشتالين » انه لم تكن بهذا 
الحصن قعص الموحدين حامية لها قيمتها بخلافشلوقة موعندآ مدد 
وطلياطةء هذفوزه1 ولا نستبعد أن يكون هذا الحصن قد هجر وتعرض 
للتخريب يعد سقوط اشبيلدة يدليل أن الملك وهبة ى سنة ١286‏ م 
مدينة أشدبيلية » ويفضل هذى الهبة تحول الحصن بالتدرج الى قرية تحمل 
أسم المنظمة الديندة العسكرية التى آل اليها وهى سان خوان ثم أسم 
الحصن وهو حصن الغرج 0( 5 


ومن المعروف ان حصن الفرج كان من الحصانة بحيث لم تتمكن 
قوات القشتاليين اقتحاهه يسهولة فقد أكتفى دون بلايو كوربا 
6ه منتزواءط وو« دالأرامطة يقواته ادنى الحصن دون أن 
تنال قواته منه شيكا (') » الى ان دخلته فى سنة 5؛؟١‏ بعد مقاومة 
عنيقة ٠‏ ويؤكد دى ثوينيجا مؤرخ اشبيلية مناعة الحصن بقوله : « ان 
اطلاله تشهد بمناعة قلعته » وتقع فى أعلى نشر مجاور للوادى ويه 


.7 .م ,كآ .! بره .زه ,وع2[1نه6 منتايظا (1 
51 ,750 .22 ,امتعوع0 معتممك© ,)3 وكومعلم (2 


7 بيخ كه 


تذتهى الارتفعات من سلاسل جدسال سيرامورينا مشرفة على سهول 
طريانة 4 8 ٠‏ 


ولم يتبق البوم من حصن الفرج ألا اثار السور الذى كان يحيط 
بالقلعة » اذ أن القردة الحالبة هى مجموعة من الابنية الحديثة ٠‏ ومادة 
بنيان هذا السور من الملاط » اما الابراج وكلها رباعية الشكل فقد 
توزعت فى ستارة السور على مسافات متقارية » وهى صماء حتى 
الارتفاع الذى نشاهده اليوم » مما بجعلنا ثميل الى الاعتقاد يآأنها 
سور مقرانة باشبيلية ٠‏ 


وبخلاف ذلك لم يتبق أى أثر للقصر ولا لقبايه التى أبدع الشعراء 


فى وصفها » وحتى هذه الاسوار الباقية » لا تحتفظ تماما بحالتها الاولى 
معد أن تعرضت لاعمال الاصلاح و الترميم عدة مرات ٠‏ 


1 .م .1 ا ,قوع أ أنةأوعاءء كع[همث ,مونتصدت 106 0115 (1 


7 ال ا 


نيذة عن قصور دولتى المرامطين والموحدين 7 


كنا نجهل ما كانت عليه قصور المرايطين فى اسيائيا الاسلامية حتى 
أمكن «الكشاف عن بقايا قصير « ميتق_وط » فى سهل مرسية على بعد 
أرحة كلو ترات سمال درفن هذه المدمنة 6تروشر هد |( اضر اذل 
الأول الذى. احتذاه الموحدون فى قصورهم بأشبيلية ومالقة وقرطبة » 
والذى احتذأه بذو نصر من بعدهم فى بهو السباع بحمراء غرناطة ٠‏ 
وأهم ما يتميز به التناسق التام ى مخارج سوره ومداخله وى توزيع 
غرفه » ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه القصيرين 
جوسقان مربعان بارزان يمهدان لجوسقى بهو السباع بغرناطة ٠‏ 
ويتقاطع ممشيان يؤلقان محورى البناء على شكل صليبى » وتمتلىء 
المستطيلات الأربعة الناشئّة من هذا التقاطع بأشجار البرتقال 
والليمون ٠‏ وقد اقتيس هذا النظام نفسه بعد ذلك بقرنين من الزمان 
فى جامع القرويين بفاس » وى بعض قصور أمراء بنى مرين بمراكشس ٠‏ 


ولم يذكر مؤرخو العرب جهود الموحدين فى بناء القصور » ومع 

ذاك فان عصر الموحدين يعتبر من أزهى العضور فى البناء والتشييد » 

فقد أقاموا الدور والقصور فى غرناطة وقرطبة ومالقة واشبيلية » وقد 

نوهت كتب التاريخ بما بذله أبو دوسف: يعقوب من بنائه قصر البحيرة 

خارج باب « جهور » من أبواب اشبيلية وأمده بالمياه من قلعة جابر 

وقرموئة » وأضاف سسمنة /ا5ه ه /( الالام ) قاعات أخرى الى قصر 

بنى عباد ناشبلية بقيت منها أجراء تعد غاية فى الروعة والجمال وسط 

خليط من الاضافات المسيحية » ولا تزيد هذه اليقايا غن جزء من قاعة 
الخض وقيوة من المترقصات والضلوع بالمتنول ركم © فى بهصى الينود 

بالقصر وبقايا سور وأبراج كانت تحيط بالقصر القديم ٠‏ 


ا 


قصور الحمراء بغرناطة : 


لم تكن غرناطة زمن الفتح الاسلامى سنة 7١١‏ ميلادية سوى قرية 
بْقيرَة الكهها. اللتامرى تعفرة + كيمو البيود" الى قصيتها © وليل 
ذلك كان سيبا فى تسميتها بعد ذلك « باغرناطة اليهود » ٠‏ ومنذ الفتتح 
لم يعرها المسلمون اهتماما اذ استقر جند دمشق ف البيرة التى ظلت 
حاضرة كورة البيرة زمن بنى أمبة ٠‏ ولكن غرناطة أخذت تنمو ثشسيئا 
فشيكًا منذ القرن الغاشر » وأصبحت مدينة كبيرة » قلما سقطت الخلافة 
نقرطية 4 اسدولن الفرس على الديرة فخلك: واشعل أظليا بمنها الى 
غرناطة » وبزغت سمس غرناطة وأصبحت حاضرة كورة البيرة » ثم أخذ 
اسم غرناطة يسيطر تدريجيا على الكورة » وأخيرا حل محل اسم البيرة. 


وكان رع ترفاظة عا العنية انض علق حيس فيل لخر اق 
نين اطدره ليا أكر كيين ن احاطة' المتعد دان والنشا مر نما بوكانت 
تشرف من الناحية الجنوبية الغربية على فحص فسيح » وكان يطل 
عليها من الشرق والغرب جبل شلير الذى لا يفارقه الثلج شتاء أو 
صيفا (02هبه< ومروزة) «وكان المرتفعين اللذين يفصل بينهما نهر 
خذرة :واللذين لييينا مضي املاطو يوحي البنازين 2 اهيدي 
استراتيجية عظيمة كان لها أثر كبير فى مناعة المدينة ٠‏ 


ولأ سقطت غرناطة فى أيدى البربر جعلها زاوى بن زيرى عام 
1١1‏ ميلادية عاصمته » وقد مدنها حبوس الصنهاجى وحصن 
أسوارها » وخلفه ابنه باديس بن حوس فكملت فى أيامه ٠‏ وظلت 
غرئاطة عاصمة بربر صنهاجة حتى استولت عليها جيوش المرابطين عام 
ميلادية ويغلب على الظن أنهم جعلوها حاضرة دولتهم فى 
الأنداس » ثم فتحها الموحدون عام ١١45‏ ميلادية ٠‏ وفى نهاية عهدهم 
نجح أين هود ملك بلنسية سنة ١1١١‏ ميلادية فى ضم غرناطة الى 


15١‏ سه 


سيك حصن أرجونة ويسطة ووادى آش وشريشس وجبان ومالقة » 
ونمطها عاضمة مماكقة : 


وكانت اسيانيا الاسلامية اذ ذاك قد تحطمت أعوادها وانكمشت 
رقعتها أمام الدفع السريع للاسترداد القومى الاسبانى على أثر سقوط 
المدن الكبرى كقرطبة سئة 55 م ومرسية سنة 1589 م واشبيلية 
سئة 5 م 2 أيدى النصارى ٠‏ وكانت الأحوال السياس_ية وقتكئذ 
تحتم تأليف جبهة قومبة قومة أمام الخطر الجائم » خقامت مملكة غرناطة 
التى دامت مايقرب من قرنين ونصف القرن من الزمان بالرغم منالصراع 
غير 'المتكافىء بين النصرانية والاسلام 6 وبالرغم مما عانته مملكة غرناطة 
من حروب داخلية ٠‏ وكان توسل بنى الأحمر يسلاطين بنى مرين ىف 
الجانب االآخر من الزقاق » ثم عقدهم محالفات سياسية مسع ماوك 
غشتالة ‏ عاملا قويا فى اطالة أمد هذأ الصراع ٠‏ وترك محمد الأول 
عام ؟/ا»١ا‏ م ملكا قويا يستطيع الثيات أمام الأعداء ه. وكان تقلص 
الاسلام قد أدى الى تركيز أهل الفنون بالأندلس فى غرناطة » فوفد 
اليها أهل الحرف والصناع وأقاموا فيها واستغلوا كل شير مسن 
أراضيها » فنهض فن العمارة وأقام محمد الأول قصبته الحمراء وبنى 
فيها درج الطلبعة داء7 12 عل مسرن 1" ودرح التكريم 6 064 :1011 
كما أقام فيها بعض الأسوار القوية » وخلفه ابنه محمد الثانى «/ب؟١‏ 
9*:*#١ا‏ ©6 وكان سبياسيا خحصيقا استطاع أن بوطد سلطائه فى البلاد» 
وكان لايتردد فى الاستنجاد دبنى مرين كلما أحسن مشبح الاسترداد 
يهم بمملكته » وتلاه محمد الثالث » ومع أنه كان ضريرا فقد كان 
نشيطا عالما » مولعا بالفنون والعمارة فيئى قصرا بالحمراء » كما بنى 


185 لد 


ولم ببق منه سوى ثريا برنزية محفوظة بمتحف الآثار بمدريد ٠‏ 


طن اق نتفي القع الحولة د تقر هد ننه ان افوا 
الملعى وداب الشربعة ودرج الأسسيرة ومصلى المرطل 6 وظل بوسف 
الأول بحكم سنين كلها رخاء » حتى قتل عام ١54‏ م وهو يؤدى 
الصلاة فى جامع الحمراء » وخلفه ابنه محمد الخامس العْنى بالله الذى 
أكمل قف الحمراء ما كان كد بدأه أدوه فيها 4 ودام عوه_-ده حتى سئة 
١هذا‏ م ثم تولى الحكم بعده ملوك ضعاف » وتوالت الأحداث فى 
الأندلس فى أبدى النصارى » وانيعثت الفتن بين أفراد الأسرة المالكة » 
سلشلة هذه الفتن ذلك الصراع بين الزغل وابن أخيه أبى عبد الله بن 
أبى الحسن الذى أدى الى تسليم مديئة غرئاطة فى ؟ من مناير ام 


وبشهد قصر الحمراء يغرناطة هذه الأحداث » وتروى قاعاته 
وأدراجه قصة هذا الصراع الأليسم الذى انتهى بضياع الأندلس » 
وتعتير حمراء غرناطة مقبرة الحضارة الاسلامية » ففيها وضع رجال 
الفن من مسلمى الأندلسسى خلاصة فنهم وعصارة ما وصلت الديسه 


)١(‏ يذكر أين الخطيب « السلطان محمد بن محمد بن محود ين. يوسف بن 
نصر توفى سنة 8١.‏ ه وأعظم مناتبة ابتناء المسجد الاعظم بااحمراء 
فى غرناطة على ما هو عليه من الظرف والتنجيد والترقيش. هن فخامة 
العمد واحكام أتوار الفضة وابداع ثرياتها ووقف عليه الحمام بازائه » 
انظر اللمحة البدرية فى الدوئة النصرية طبعة القاهرة سنة /17141 هه 
ص .2280٠‏ 


"15 ل 


عبقريتهم » ومن أهم مزايا الفن الغرناطى أنه فن دنيوى على نقيض 
فن المرابطين ٠‏ ولم يكن بناء بنى نصر للمساجد الا نتيجة للتوسع 
الاجتماعى الذى فرضته هجرة سكان المدن التى سقطت تباعا فى أيدى 
النصارى ٠‏ وحتى هذه المساجد كانت تزخر بالزخارف التى تلهى المسلم 
لانن وجل هن ءاجه درا حابن يت ل يحارقينا 
وتنمبقاتها الأيصار دون ملل أو كلل ٠‏ بل ان هذه الزخارف كانت تغطى 
جدرانا رقيقة ضعيفة » وتكسوها كما لو كانت أبسطة » وهكذا يكشف 
فن غرناطة عن حقيقة طبيعية : هى رغبة شعب قد بلغ ذروة التطور فى 
التمتع بحاضره والشك فى غده » وكذا كانت الأينية التى زخرت بها 
غرناطة قصورا يتمتع فيها المرء بحياة من الثرف فى نطاق طبيعى لامثيل 
العمالة :وكاو كمالك الكف مكط هده القفون. رتهارى علدو ويهذا 
التمتع ٠‏ ونجح عرفاء منى نصر فى احداث تأثير جمالى يصحب فحن 
توزيع الخمائل والجنان ومزج المنظر الطبيعى بالعمارة ٠‏ فالحمراء 
تجلو انا أروع أمثلة هذا الفن » بل هى تعتبر واحة خضراء فى اقليم 
قاحل جاف تحرقه الشمس » ولا تدع غاية الحمراء التى تحيط بالقصر 
'أسلطانى وكثافة الفروع أى مجال لنفاذ أشعة الشمس » كما أن 
هذه النسمات المنعشسة التى تهز الأشجار فترطب الوجوه المحترقة والماء 
الذى ينساب بين الصخور ٠‏ والطيور التى تغرد على الأشجار وبين 
الأغصان والأفنان ‏ كل ذلك - بجعل من قصر الحمراء قصرا أسطوريا 
أ عقة الله ىق آركة » ويخمل المرء على أن مفيا: فى عبالم بخبالى لا 
دمكر فيه ألا فى القصور التى كانت تعيش فيها أميرات ساحرات ٠‏ 
وهنا بياغ الفن الغرناطى الذروة » فقد أعد كل ذلك اعدادا دقيقا 
لتخدير المشاعر عن ادراك الحقيقة التى لا سبيل الى التغافل عنها 
وهى انتهاء دولة الاسلام فى الأندلس ٠‏ 


ويعتبر قصر الحمراء. وقصر البرطل وجنة العريف أكمل مجموعة 


158 لدم 


بنسبونه الى مؤسس الأسرة محمد بن نصر المعروف يمحمد الأول 
)م م:؟١‏ ا كما م( ويغلب على الظن أنه أقام هو وابنه محمد 
بجيف تت ؟16 م ) فى قصر ما خارج القصبة ٠‏ وكل ما بقى منه 
ياب الندية: (20هأ/ا اعل ونعويم) الذى مأ يزال قاكما فى معزل عن بقية 
الأدنية الأخرى داخل سياج أحدث منه ٠‏ وبنى محمد الثالث بدوره 
عجوي ولام ) نحو الشرق بقليل مسجدا سلطانيا لا أثر له 
البوم » اذ أمر فيليب الثانى بهدمه سنة 5و١‏ م ٠‏ 


أعمال يوسف الأول : وينسب الى يوسف الأول ( ١:‏ ل 
4" م ). وابنه محمد الخامس ( 104 ١9١‏ م ) بناء القصور 
السلطانية بالحمراء وهى التى أقيه تحول صحنى الريحان والسباع ٠‏ 
وما ينسب الى يوسف الأول يشتمل على السور الحصين الذى يحيط 
بمرتفع الحمراء بأبراجه وبوابته العظمى المعروفة بباب الشريعة الذى 
ينم نظام بنائكه عن اصالة وءن فن اس-لامى بحت لادخل للعناصمر 
المسيحية فيه ٠‏ وقد تم بناؤه فى ١48‏ م وفقا لا احتواه النقكش 
الكتابى ٠‏ وقد أطلق عليه باب العدل نسبة لصورة يد مفتوحة ومفتاح » 
ترمز الأولى الى العدالة ويرمز المفتاح الىمدخل قصور الحمراء » كما 
أطلق عليه اسم باب الشريعة نسبة الى المصلى الذى كانت تقام فيه 
صلاة العيدين والابتهالات الى الله أوقات الشدة والقحط والجفاف ٠‏ 


ومن أقدم قصور الحمراء التى ترجع المى عهد بوسف اكول قصر 
القصر دين درج السيدات (10221335 25آ) مصلى صعير 4 وتتألف ظلة 


١ تعنى هذه الكلمة المظلة أو السقيفة وقد وردت فى نفح الطيب ج‎ )1١( 
ص 15" ( طبعة محيى الدين عبد الحميد ) عند ذكره استقبال الخليفة‎ 
. النادسر للدلك أردون عند باب الاقباء بالزهراء‎ 


2 0 


هذا القصر من خمسة عقود أوسطها أكثرها ارتفاعا ٠‏ ويطل هذا البرطل 
علو بركة ووه ناهرون الجدل المقة كريط بتفالياه تور لهذا 
البرطل وى ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج يمكن الارتقاء منها الى 
طبقة أعلى عن طريق درج الى اليسار + ويغطى الجدران التى تعلو 
عقود البائكة شبكات من زخرفة المعينات » ويحيط بالجدران ازار من 
الزليج تتعدد فيه الرسوم الهندسية الملونة ٠‏ وتقوم عقود البائكة على 
أرمع أرجل من الآجر ٠‏ 


والى يمين البرطل من شرقه وعلى درب السور أو ممشأه مسجد 
صمير ملدق بالبرطل لمق دار قديمة » ويتناقض هذا البناء الصغير فى 
بهاء عمارته ونوافذه المفتوحة على كلا الجانبين وبناء الأسوار والأبراج 
المجاورة فى حمرتها وعرائها من الزخرف » وييلغ طول هذا المسجد 
١ر4‏ من المتر وعرضه ” أمتار » وفى رأسه مجراب يقابل الباب ويتجه 
نحو الجنوب الشرقى وتعلوه قبوة مقرنصة ٠‏ ونستطيع أن نرجع بناء 
هذا المسجد من أسلوب زخارفه الى عهد يوسف الأول ٠‏ ْ 


ولا يبعد برج الأسيرة كثيرا عن قصر البرطل » اذ يقوم على 
مرتفع يعلو الحفير الفاصل بين الحمراء وجنة العريف » ويضم هذا 
البرج قصيرا يتألف من قاعة أساسبة تكتئفها شرفات ومخادع جانبية » 
ويتوسط اليرج صحن داخلى صغير يحيط به من جهاته الأربع مجنبات» 
وزخرفة قاعات هذا البرج لاسيما تربيعاته الزليجية الملونة والزخرفة 
الجصية الرائعة التى ما زالت تحتفظ ببقايا ألوان وتذهيب تجعل هذا 
القصر من أحمل ها كسده يوشف: الكول + 


وبرج الشرفات أو الأسنة بين مصلى البرطل وبرج الأسيرة ».وقد 
سمى كذلك نسبة الى شرفاته المديبة وميازييه البارزة على أحد جوائيةء 
ويناقض هذا البرج الأبراج الاسلامية الأخرى »؛ اذ من اليسير ملاحظة 


ةا ب 


أثر العمارة المسيحية فى بنائه » ويغلب على الظن أن أسيراً مسيحياً 
ساهم فى بنائه » والقبوة التى تعلو قاعة الطبقة الأولى منه تقوم على 
تقاطع العقود القوطية ٠‏ وى أسفل البرج تنفتح بوابة صغيرة » وهنا 
تعلئ تار من الشسعر الحزين ذلك هو أحدور اللك الصعغير 


(معئطه نومع آعل مادعنه) 


والى بسار يرجالسيدا تبرج مخد ع الملكة (9مأع 2 1 وَيِضم هذأ 
البرج - شأنه فى ذلك شأن برج الأسيرة ‏ قصرا' ضغيرا لطيفا يرجع 
الى يوسف الأول ٠‏ ويتصل هذا البرج يقصر الريحان وبرج قمارش ٠‏ 
وقد تغيرت الأجزاء العليا منه فى القرن: السادس عشر » وازدانت 
وزواقع من ذن: التصويزر الايطالى ٠‏ وقد أعبذ الى هذه القاعة ود 
ال" 


تعرييو الزيمان : ويعالت عفر الكر اه من قلات مَجِمَوماك + 
اثنتان منها ترجعان. الى عصر يوسف الأول » والثالثة ترجع الى عصر 
محمد الخامس + وقد ضاعت معالم المجموعة الأولى التى كانت تشتمل 
على مجموعة من الأبنية لم ببق منها سوى أسسها ٠‏ ويجاورها صحن 
فى جهته الشمالية مجنبة تتقدم برجا يعرف اليوم باسم برج متشوكة 3 
وهو. موندس شارلكا ن » وألى جانبه كان قصر العدل أو المشوار » وفيه 
كانت. .تجرى الأحكام "0 


وتضم المجموعة الثائية ' ورمع أبضا الى عهد بوسف القول ل 
قصر السلطان ومقر الخكم: ٠‏ وبعتير هذا القصر أروع ما تيده 
الباطاق يرحف اكول 4 وتتوميط هذا الققي يهن الريهان وتوف كيتة 
الشمالية برج قمارش الذى يشتمل فى داخله على قاعة السفراء ٠‏ ومن 
قمرئات هذه القاعة ومنظراتها بمكن امتاع النصر يمنظر من أروع 
مناخار الطبيعة الساحرة » وتنتقل العين فى نهر خدرة الذى تندفع مياهه 
أدنى البرج الى حى الديازين فى المرتقع الآخر المقايل للحمراء ٠‏ 


147 سس 


وزخارف هذا القصر يعجز عنها الوصف » وتتآألف من زخرفة 
جصية ماونة هندسية ونباتية وكتابية ٠‏ ويعاوه سقف خشبى تكسوه 
زخرفة هندسية ٠‏ ويسيق قاعة السفراء رواق مقطلل يعرف يأسم 
« رواق البركة همموه »© ويعزون ذلك الى قبوته التى تشبه الزورق 
كما يعزون. آخرون الى كلمة اليركة العربية ٠‏ ويطل على بهو الريحان 
بائكة مؤلفة من سبعة عقود أوسطها أكثرها ارتفاعا » وهو أروع مثال 
العيكن” الاتدلسى عاذ اتعدل ومطه بركة كييرة ممغطلة الفكل كح 
بها أشجار الريحان » ومن هنا سمى. اخاباسم بهو اليركة ٠‏ ويقايل ٠‏ 
هذه الواجهة جنويا واجهة أخرى مماثلة فى المحور نفسه » ويتألف هذا 
الجانب الجنوبى من طبقتين ٠‏ 


والى شرقى مجلس قمارش وبهو الريحان الحمسامات السلطانية 
وهى من أقدم أبنية القصر ٠‏ وتؤلف هذه الحمامات مجموعة كاملة من 
الأمنية » وترجع الى عهد بوسف الأول الذى سجل اسمه فى نقش 
كتابى ٠‏ وبسبق الحمامات الى الشمال فقاعة يطلق عليها أسم قاعة 
الأُسرة » وقد أجريت عليها اصلاحات عدة ق القرن السسادس عشر 
غيرت كثيرا من معالمها القديمة ٠‏ ويسقف القاعة الأساسية فى الحمامات 
قبة تخترقها مناور أو مضاوى وهى أشكال نجمية لانفاذ الضوء » وتكسو 
الجزء الأدنى من الجدران تربيعات رائعة من الزليج » وتحمل العقود 


المتجاوزة المنكسرة أعمدة صعيرة رثسيقة ٠‏ 


أعمال محمد 


ذكرنا فيما سبق أن محمدآ الخامس أتم وأصلح أبنية أبيه » مثل ذلك 
قصر ألر رنحان وراق المركة على وجه خاص ؛ اذ أن زخارفه تختلف ٠‏ 
ا 200 لد ا ا و ا 0 


لا م:ع1 دا 


ألى صحن الريحان ٠‏ وتثبه واجهة هذا المدخل واجهة القصر باشبيلية 


وقد توج محمد الخامس أعماله المعمارية بتشييده المجموعة الثالثة 
فى قصور الحمراء » وهى مجموعة قصر السباع ٠‏ والمخور الأساسى 
لهذا القصر الجديد يتعامد هو ومحور بهو الريحان » ونظامه جديد فى 
تاريخ العمارة الغرناطية فى القرن الرايع عثر » اذ أنه بدلا من 
القاعتين اللتين تقعان فى الطرفين القصيرين للمستطيل فى بهو قصر جنة 
العريف وبهو. الريحان » أحاط بالصحن المركزى المعروف بيهو السباع 
فى واجهاته الأربع ‏ أربع بوائك ٠‏ ويتوسط الصحن فوارة تتألف من 
ثلاثة أجزاء : النافورة » والحوض الأعلى ببيلته » ثم الأدنى مسن 
الفوارة استدار تحتها 'اثنا عشر أسداً تمج الماء من أفواهها ٠‏ ويدور 
بالحوض طراز كتابى فى مدح محمد الخامس ٠‏ وتدور بالصحن أربع 
بوائك تقوم على عمدها الرفيعة الرشيقة عقود نصف أسطوائية مطولة 
تعلوها جدران مكسوة بالشبكات الزخرفية ٠‏ ونقرأ فى جدران هذا 
القصر نقوثا عردية منها : « عز لمولانا السلطان أبى عبد الله العنى 
بالله » كما تزخر الجدران بأشعار ابن زمرك فى مدح هذا السلطان ٠‏ 


وصحن السباع على شكل مستطيل طوله هرم؟ متراً وعرضه 
٠«باره١!‏ مثراً 6 ونظام هذا الصحن بمائل نظام صحن قصير منتقوط 
بمرسية » اذ على جانبيه القصيرين جوسقان مقبيان تحملهما أعمدة 
رشسيقة > ويتقاطع محورا الصحن وقد اتخذ! شكل قناتين للمياه بحيث 
يؤلفان شكلا صلببيا ٠‏ ويذكر الأستاذ لامبير أن الشكل العام لصحن 
السباع بما يحيط به من بوائك فى جهاتسه الأربع يبدو متأثرا بنظام 


ب44! لس 


أمهاء الأديرة المسيحية 0 وأن كنا نعتقد اعتقاداً جازماً أنه متأثر 
نظام أنهاء المساجد أو الأردطة ٠‏ 


خلف الجوسق الغريى قاعة فسيحة تغيرت معالمها الاسلامية » على 
حين أن خلف الجوسق الشرقى قاعة الملوك أو قاعة العدل (') » وتزخر 
بالعقود المتعارضة التى تحشد فى بواطنها المقرنصات الدقيقة ٠‏ أما 
القاعتان الجانبيتان للصحن شمالا وجنوباً فهما من أروع ما جاد به 
قن العمارة الاسلامنة فق الأتدلس » هالقاعة الجتومية وتيرف بقاعنة 
بنى سراج تتوسطها بيلة من الرخام بها آثار بقع حمراء يقال : أنها 
من دماء بنى سراج بعد أن قضى عليهم ملوك بنى نصر ٠‏ وتعلو القاعة 
قة: راكعة الحمال من القرصات الحقيعة تحفية الفكل 4 أنا: القاغة 
الشمالية المقابلة لها فاسمها قاعة الأختين نسبة. الولوحتين. كبيرتن من 
الرخام متماثلتين فى الشكل كانتا تكسوان الأرضية » وتعلو هذه القاعة 
بالمثل قبة نجمية الشكل م نالمقرنصات الدقيقة التى تشبه خلايا النحل. 
وتؤدى هذه القاعة الى شرفة تطل على حى .البيازين ٠.‏ وجميع جدران 
هذه القاعات مكسبوة بالزخازف الهندسية والنباتية المحتشدة تتخللها 
كتابات كوفية نسخية وأدعية للسلطان. ٠‏ والأجزاء الدنيا منها مؤزرة 
بالزليج والفسيفساء ٠‏ 


وقصر السباع يضم أكثر من تأثير للفن المسيحى » ويمكننا أن 
نفسر هذه الظاهرة بالعلاقات الودية النى أخذت تزدهر فى النصف 
الثانى من القرن الرنايع عير بين عرياطة من حهة وأفييابة وطاليطلة 
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(؟) تزدان بعض أسقف هذه القاعة بصور لملوك عرب ومناظر للطعان 
والحرب وغيرها » ولكنها صور يبدو فيها التأثير الجاد للمدرسة 
الايطالية.مما يجعلنا نظن أن فنانين مسيحيين ساهيوا فى زخرفة 
هذه القاعة . 


6» 


من جهة أخرى..»..دين. محمد الخامس ويدرو القاسى 4 وقند انتج من 
ذلك حودث تيادل فنى بين عاصمتيهما . ومن هنا نشأت صلات غربية 
الشأن بين الفن الاسلامى معر ناطة والفن المدجن باشبيلية وطليطلة » 
أو دينه ودين الفن ن القوطى المسيحئ على نقيض ما حدث بين غرئاطة 
وشمالى أفريقنة فى القرن الرابع عشر ٠‏ ومن مظاهر هذا التأثير 
' المسيحى تعقد تعقد الزخرقة والعّاو فى حشدها ؛ كما أننا نأمح فيها ظهور 
"“عتاضر جديدة أكثز 4 مقال عنها : انها طبيعية ٠‏ وتتجمع هذه الغناصر 
عادة فى أكاليل غلى النحو الذى اتمعته الزخارف الماجنة المعاصرة » 
وتمتزج هذه الزخارف رنوك على مثال الرنوك التى تزين الأينية 
الح 


'قصر جنة العريف : 


ونختم خديئنا'عن القصور يذكر قصر جنة العريف » فيخلاف 

ضور الحمرناء ترتفع عدة تلال محيث تشرف على ودبأن نهر حدرة 

]ونير فقيل و”..-تفى هذه انتلال من مياه نهر حناة عن طريق اأقدو أت 

والحنايا والتواعير والأنابيب الماصة التى تخترق الوديان » وبذلك أعكن 

انشاء جنات فيحاء تحيط يدور اللهو التى كان يشسندها أمراء المسلمين 

وقد زالت كل هذه الجنان حين كفت المياه عن الوصول الى تلك الدور ؛ 
الأفى جزء أقل أرتفاعا » ولكنه كر خمها عويحئة الغريت !2 


وف قار الكتا بابان القرن نين عشر فى وصف ومدح هذه 
الجناز ن التى نضب ماؤها فى وقتنا هذا وان كانت تزودنا مع ذلك بصورة 
شاحية أجدها الغابر الدارس وعيونها الرائعة وأشجارها وغاباتها التى 
0 اقصوزها 5 


٠‏ : واليناء كنا في. مجموعة أبئية .جنة العريف يتألف .من صحن 


0 اك 


شديد الاستطالة تقوم فى طرفيه أبنية » وى وسطه قناة تتحدر فيها 
المياه » وتنتصب فى الجهة الجنوبية مجموعة من العقود المتصلة » ونظام 
البناء يمائل نظام القصر السلطانى فى مجموعة وان كان يسبقه تاريخياء 
اذ أنه يحتوى على نقش كتابى فيه ذكر للسلطان اسماعيل الذى جدد 
القصر عام ؟1*١‏ م ٠‏ 

وقد أقام سلاطين غرناطة فى هذا القصر وما يجاوره من القصور 
المرتفعة رغبة فى التمتع بالهدوء والاتصال الوثيق بالطبيعة ٠‏ وكل سىء 
بكنة العريف فيا فق «مظيره فى ل كانه عحلى الففين ول 
دخل لليد البشرية فى تعديل ذلك » اذ ترك للطبيعة كل ثسىء ٠‏ كما أنه 
كان من سأن زخارف هذا القصر وتوزيع منظراته ونوافذه واحاطة 
نطاق طبيعى رائع به وما يهيىء للمرء أن يحس بالراحة وأن يتمتع 
بكل ما يحيط به ٠‏ 

ويبدو لنا مما سبق عرضه أن من الظلم أن نتهم عرفاء بنى نصر 
بأنهم أهملوا فن العمارة وأقبلوا على الزخرفة » وأنهم كانوا مزخرفين 
منمقين ولم يكونوا مهندسين معماريين » فان النظام الرائم بقصر 
الريحان وقصر السباع والتناسق التام بين أجزائهما المختلفة ‏ تبين 
أن فنانى السلطان محمد الخامس على الأقل أحرزوا درجة عالية فى فن 
العمارة والجمع بين توزيع الفراغ والكتل » كما وفقوا فى الجمع بين 
العمارة والطبيعة » وكلها مقومات هامة لابد أن تتوافر فى فن العمارة 
والبناء ٠‏ 

واذا كانوا قد وجهوا النقد الى ضعف البناء فيكفى ردا على هذا 
النقد أن قصر الحمراء مازال قائما فى صورته الأصلية دون أن تتصدع 
جدرانه أو تنهار قاعاته » ويكفى دلالة على المظهر المعمارى لقصور 
الحمراء «مظاهرة الحمراء » التى حدثت فى ١١‏ من أكتوبر سنة ؟.ه؛ 
حين اجتمع وفد مؤلف من 4؟ مهندسا معماريا فى قصر الحمراء التفكير 
فى وضع أسس لعمارة قومية جديدة » وكل ما يمكننا أن نستخلصه 
من قرارهم أن « قصر الحمراء مستودع رائع للعمارة الاسبائية » ٠‏ 


الفصل الثالث 


الك 03 حصسعغات 


النظم الدفاعية فى المدن الأندلسية 


د 166 سهد 


اإنظم الدفاعية فى المدن الأندلسية : 

أطلق مؤرخو العرب ف كتاباتهم عن المجتمعات الأندلسية المغربية 

عددا من التسمياث » التى تختلف تبما لأهمية كل مجتمع من الوجهة 

العمرانية » فكانوا يطلقون لفظة « مدينة » للدلالة على كل بلد لها حظ 

كبير من الأهمبة » بينما كاذوا يطلقون عليها اسم « حاضرة » اذا كانوا 
يعنون بها عاصمة احدى الكور أو الأقاليم ٠‏ 


والمدن الاسلامية نوعان : الأول يشتمل على المراكز العمرانية 
. السايقة على الفتح الاسلامى » والثانى المدن التى أسست فى عهد 
الاأسلام + وقد تسهد الفاتدون عند فتحهم الأندلس بلادا غنية موفورة 
الرخاء » ماضيها مجيد وعمرانها رفيع » وأحس المسلمون عندئذ بالحاجة 
الى الاستقرار بها » اذ وجدوا فى هذه المدن المأهولة من قيل » نظاما 
ممتازا من الطرق فاهتموا به غابة الاهتمام » أذ أن المراكز العمرائية 
بالأنفلس ‏ المتقارية فى توزيعها » كانت تكتسب رخاءها من التجارة ٠‏ 
وكان أغلبها يعتمد على ثراء ما يحيط به من قوى ومزارع الأمر .الذى 
بفسر كثافة السكان يها ٠‏ 


ولما وطد المسلمون 'سلطائهم بحيث شمل الجزء الأعظم من تسمه 
جزيرة أبنيريا وأحسوا بالاستقرار بعد الفتتح » عمدوا الى انشاء مراكز 
عمرانية جديدة تمكينا لمصالحهم الاقتصادية ورغية فى تدعيم. نظامهم 
.الدفاعى أمام هذه المحاولات المستمرة من جانب الأسبان للتحرر » هذه 
المحاولات التى ما ليث الاسبان أن بدأوها فى كويادنجا فى لاوقت الذى 
لم يفرغ فيه المسلمون تماما .من أخضاع. شبه الجزيرة كلها لسلطأئهم * 


وتتميز أكثر المدن لأنداسية الت سى أسنسها المامعوق + تيمفات 


كه 


وأسماء هذه المدن يعبر بجلاء تام عن هذه الصفات مثل ( قلعة جابر ( 
0301© عل ذأوعاة و ) القلبعة 2 وعامعءاة و 0 قلعة أبوب ركفا 
١‏ قلعة رباح اله و القصر ) 12 و ( حصن الفرج ( 
1 د ) حصن القصر / ا وهلم جرا اديت 
وكانت تحبط بالمدينة الأندلسية الاسلامية أسوار منيعة تحميها 


من الغارات والغزوات ٠‏ 


واكتفى المسلمون » فى أول عهدهم » بالأسوار الرومانية حتى 
اذا ما اتسع نطاق المدينة بازدياد سكانها وتمثلت أسوارها نتيجة 
طبيعية للتوسع العمرانى وأصبحت هذه الأسوار عقبة كآداة ى سبيل 
العمران » وتألفت خارج هذه الأسوار أرباض ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالحومات أى الأحياء » استعمل المسلمون حجارة الأسوار ف بناء 
المسجد الجامع وغيره من الأبنية » وتحولت مواضع الأسوار المتهدمة 
الى طرق فسيحة أقيمت أسوار اسلامية على نطاق أكثر اتساعا بحيث 
تحبط بالأرض ٠‏ ومثل ذلك ما فعله الأمير السمح بن مالك الخولانى قف 
بنائه لجسر قرطبة من أحجار سور المدينة سنة ٠١١‏ ه لإوالام ) : 


وفى ذلك بقول صاحب كتاب « فتح الأندلس » أصاب المسلمون 
اذ فتخوا الأندلس نمدينة قرطبة آثار قنطرة رفيعة القدر معقودة فوق 
نهرها الجارى على عدة جنايا وثاق الأركان من تأسيس الاممالماضية 
الدأثرة لم ببق منها الا رسوم » ولا يصل الناس الى قرطبة الا فى 
السفن فيلقون ف ركوبها مشقة عظيمة » فأمر عمر بن عبد العزيز 
السمح بن مالك ببنائها » فصنعت على أتم وأعظم ما عقد عليه جسر 
فى معمور الأرض من حخارة سور الماينة » ٠‏ 


وقد عمد الأمير عبد الرحمن بن معاوية بعد ذلك الى بناء سور 
آخر حول قرطية فبناه باللين : « وى سنة خمسين وماية (5”/ام ) أمر 


لا لاه ده 


الامام اين معاوية مبناء سور قرطبة فينى ما كان جير منه باللين اذ 
بنيت القنطرة من صخره فكمل بناؤه حسب ما أمر يه » ٠‏ 

وقد حدث مثل ذلك ق اشسيلية أذ بنى عبد الله من سنان مولى 
عبد الرحمن الأوسط سور اشديلية سنة ع هم (844 م( من حجارة 
سورها القديم كما استعملت بعض هذه الحجارة فى بناء مسجد 
اشبيلية الجامع المعروف يابن عديس سنة 514 ه ( 454 م ) ٠‏ وحين 
هدمت هذه الأسوار للمرة الثائية بعد أن اتسعت المدينة فى عهد 
الموحدين استخدمت أحجار السور فى بناء أساس الصومعة وقد عثونا 
بالقئل على حدة اهار عليها: كتابة الانينية فى احدق: الجوانب النجفلى 
ذه الشرهفة جما يذل على انها شتفي الى السوور الزوهاتى القديق + 


وكان يدعم الأسوار أبراج تتوزع فى السور على مراحل مختلفة 
كما كان بحيط دهذه الأسوار أسوار أخرى أمامية وتخترقها أبواب 
تبسر اتصال المدينة بخارجها » كما كانت تنام قلعة أو قصبة فى أشد 
أجزائها ارتفاعا تدافع عن المدينة فى حالة الهجوم من أعلى » وغاليا 
ما تستند هذه القلعة الى جزء من أسوار المدينة ليسهل على حاميتها 
الفرار فى الوقت المناسب ٠‏ 


وكان المسامون منذ الفتح فى حرب دائمة مع تصارى اسيائنيا 
الذين مافتكوا يجاهدون منذ وطئت أقدام المسلمين هذه البلاد من أجل 
المتذرة أذهاء واصطفاك امذفا !تحرف هتقذ عي ملوك الاقف يميف 
كيكره كن اكمعت رهنة (افناتنا الشيسة يفي كم يدف القافتة 
الأموية سنة ١١١١‏ م وقامت على أنقاضها دويلات صغيرة ما لبثت 
أن امتستامف إلى :المؤفسو" السناديي هلك تففالة مهرد عافها ولا 
نسثنى من هذه الدويلات سوى مملكة اشبيلية » وقد استنجد ملكها 
المعتمد ابن عباد الذى تولى الحكم فى ١١١١‏ الى ٠١5١‏ م بيوسف ابن 


ا خمة| د 


تاأضفين أمير المرابطين ومؤسس هذه الدولة ف المغرب » اذ كان رعى 
الجمال أهون عليه من رعى الخنازير »وبالفعل سار ع يوسف لنجدةا معتمد 
من طغيان الفونسو السادس » وهزماه هزيمة نكراء فى واقعة الزلاقة 
52000 عام 5م١٠‏ م بالقرب من بطليوس 26ه:800 )2 ثم أنزل 
منصور الموحدين بالنصارى هزيمة كبرى فى واقعة الأرك اا م 
وتعتبر هذه الهزيمة آخر انتصار للاسلام فى الأندلس ٠‏ 


ومناارظ يرجي التزية ان لاعن مدقيف للعري ف 
الأنداس بصيغة اإجهاد وتوسل النصارى بملوك الفرئجة وائسم 
الصراع بين القوتين بما يشبه الحروب الصليبية فى المشرق » 0 كانت 
تغلب فيه الناحية القومية : وكان من نتائج هذا الصراع أ . 0 
السافون بالذود عن أ داضيهم والدفاع عن كرامتهم فعمدوا الى تحسين 
وساكل دفاعهم وت ف ماحياتها حهوا تكلا حذيةة ل الحفيدات 
من ذلك 2 الأبراج الدرانئية «( والمداخل ذات المرافق لتضليل الأعداء 
ومفاجأتهم 9 


الحربية الاسلامية فى الأندلس ٠‏ 


الأسوار الأساسية « الستارة » : 


كانت تخيط مالاينة من جميع جهاتها لترد عنها هجمات الأعداء ٠‏ 
. وقد اتخذ المسلمون بادىء ذى بدء النظام الرومانى فى أسوا رهم » 
وهكذا ينوا أسوار مدمنة اشسيلية وأسوار قصبة ماردة ف عهد الأفير 
عبد الرحمن الأوسط +٠‏ كما هذوا أسوار مدينة الزهراء وأسوار حصن 
غرماج فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ 


وكانت امدينة غرطبة م على خد كول الشريق :الأذريتى كتالف من 


ع 188 ى 


هذه الأسوار بالأحجار على نحو الاسلوب الذى كانت تتبعه العمارة 
الرؤمائية من .خريك طريقة جوزيم :الأخجار واعتذال خطوطها :+ 


كان ذلك فى عهد الخلافة الأموية بقرطسة عندما ساد سلطان 
المسلمين فى شبه الجزيرة ٠‏ فلما سقطت الخلافة الأموية واستقل كل 
أمير داماراته » وبدأ عهد ملوك الطواكف » شرع هؤلاء فى تحصين 
بلادهم ٠‏ ويذكر المؤرخون أن سور اشبيلية بنى باللين فى زمن الفتنة » 
كما دنى كذلك سور قرطبة وقرمونة وبطليوس » ويبدو أن السبب فى 
ذلك هو العجلة فى حمابة المدن من الغارات التى كان يشنها الطامعون 
من هؤلاء الملوك على المدن الأأخرى المحاورة » والرغبة السريعة فى سد 
الثغرات التى كانت تتخلل الأسوار السايقة » كما بيدو ذلك فى سور 
اشبيلية الذى أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بهدمه سنة 1و م على 
بدى سعيد بن المنذر المعروف باين السليم » رغبة فى منع المحاولات 
التى كان ديذلها أشراف المدينة للاستقلال عن السلطة المركزية فى قرطبة» 


على أن تحسبينات كثيرة أدخلت ف النظام المعمارى لبناء الأسوار 

الأندلسية 3 عهد المرامطين « ١5+‏ ام ١١468‏ »6 نتبجة حثمدة 
لللروف السياسية التى كانت تخي ود ود ه وقد وضعوا نصب 
أعينهم دفع البقدم الذى أحرزه النصارى فى عهد الفونسو السادس 
عند توسعه ف حركة الاسترداد القومى > وقد ايتكر المرايطون نظاما 
جديدا فى تخطبط الأسوار » ذلك أنهم عمدوا الى الاكثار من الزوايا 
اداخلية والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة؛ 
وميزة هذا النظام أن يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل احدى 
الزوايا ثم بندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم 
فتكا ذريعا + ويشبه هذا النظام الزمبرك اذا ضغط عليه ثم ترك » 
القع بقوة فيصيب ما بقايله ٠‏ وقد ظل هذا النوع من الأسوار قاكما 
ق أسبانيا حتى آخر العهد بدولة الاسلام 2 الأندلس ٠‏ 


0 ذا كك 


ويتألف السور فى الأندلس ف أعلاه من درب يسير عليه المحاربون 
ويسمونه المإرخون أحيانا بممشى السور » وشرفات يقذفون منها 
سهامهم » ودروات يحتمون خلفها ٠‏ والدروات كتل قائمة تنتهى بشكل 
مخروطى ؛ ويتخلل جسم الدورة فتحات تساعد المحارب على النظر 
الى أسفل دون أن قنصسسه أسهم الأعداء ٠‏ واد تيقى من أسوار المدن 
الأندلسية عدد كبير ما زال سليما فى أكثر أجزائه » كما هو الحال فى 
أسوار غرناطة والمرية وقرطبية واشبيلية وطليطلة وشريش ومالقة 
وبطليوس ٠‏ 


البرج المرببع: 

وكان بقوم بين مسافة وأخرى من الستارة أبراج أكثر ارتفاعاً 
منها بحيث تبرز الى خارج المدينة » وكانت أغلب هذه الأيراج تتخذ 
شكلا مربعاً كما هو الحال فى أيراج حصن منتقوط بمرسية وأبراج 
سور اشبيلية وقرطبة ويعض أبراج غرناطة والمرية وقصبة مالقة وجبل 
فارو وجبل طارق ٠‏ ويتآلف البرج من نصفين : نصف أدنى مصمت » 
ونصف أعلى وتشغله غرفة » تعلوها فى بعض الأحيان غرفة أخرى » 
أعدت للدفاع وفتحت فيها منافذ السهام ويغطى الغرفة فى أغلب الأحيان 
قبوات نصف كروية ؛ وكثيرا ما يمر الدرب فى داخل اليرج فيصبح ممرا 
تغطيه قبوات متعارضة ملتصقة ٠‏ ويرتقى الراقون درجا فى داخل 
البرج يفضى الى أعلى بحيث بشرف على الأسوار جمبعها » ويدور 
بأعلى البرج شرفات ودراوى هرمية الشكل » وأبراج غرناطة كبرج 
الملكة وبرج قمارش وبرج الأسيرة قصور كسيت جدرانها بالزليج 
واالزخارف 'الجصية الدقيقة وغطيت سقوفها بأروع ما وصل اليه فن 
المقرنصات من تعقيد ٠‏ 


١ مسح‎ ١ البرج‎ 


ليس البرج المضلع أو كثير 57 ابتكارا اسلاميا » اذ آنه 
جع الى تقناليد قنبة قديمة © وقد عرفته العمارة الروهناعة :+ ومبن 


ا اليمرجان ن بجنحان باب قرطبة بمدينة ؛ قرمونة مثمنا 
الكل وأمر اج مدينة فريجوس مسكاسة .الشكل » والأبراج ج ألنى تحرط 
امقدم ر دقلديانوس هد سييظطلة .و التى ترجع الى مدامة القرن الرايم مثمقة 


الشكل + وهناك أبراج مؤلغة من أثقئ عشر شلا كما عو الحال ى 
يرجى يالاآتين بتورين وهو من عمل الامبراطور أوجست ء وقد عرغخت 
0 البيزنطي بالا باج "ا"اضلعة وخافه 0-0 0 9 ديك 


' وقد تآثر المرئابطون والموحدون بصفة خاصة - جالعطارة الببرمقية 
قشيدوا أيراجا مسدسنة الشكل ‏ كالبرج :اللسمس اللتمزل ى حصن 
اللعقاب ( لآأس تافاس دى تولوسا ) 6 من جيان 6 والمرج اللطل 
على قنظرة 'القاضى بغرناطة ٠‏ وقد استعمل ا.للوحدون البرج لثمن 
على نحو منظم ف بناء ؛ أعراجهم ( البرائية / وهو تعبير أتدلسى جحت 
عن - الكحر راج الخارجية عن .نظاق السور ء وعنا ليث أن #ساع عدا التوع 
فى اللذن التى تقع على 'الحدود بين المسلمين والنطارى مثل مديئة ؛ القصور 
ويظليوس ٠‏ كما استخدموا أبراجا .هؤلفة من أثنى عشر ظلعا كفا نعو 
اللحال أق برج اسانتا بروس جيطليوس وبرج الهب تاشيلئة ٠‏ وق مديتة 
لبلة يرج كثير الأقضلاع بعرف بسرج الذهب ٠‏ وقد شاعت 'للأبراج 
ا 0 0 ق الأندلس كما نشتاهده اليوم ىق مدينة شريس وتستتهرية 0 


والبرج المثمن يفضل بكثير عن المسرج الأمرمع من وجهة النظر 
الدفاعية » اذ أنه بكثرة ضلوعه يمكن المدافعين من التحرك فى كافة 
الجهات والزوايا .٠‏ على أن البرج المستدير هو أفضل هصذة:الأبزاج 


#5ةؤا ل 


لاستدارته وسهولة الانتقال ف أجزاكه + ومن هذه الأبراج ماءتراه 
اليوم فى الأبراج التى تحيط بالبيازين فى غرناطة ٠‏ 


البرج البرانى : 


لا استد الخطر المسيحى على المدن الأندلسية » ابتدع الموحدون 
نوعا جديدأ من . الأير اج تسمى ا الأيراج الير أئية موموسوطاى موده 
قصد بها تدعيم الستارة » اذ أنه يقع عادة خارج الستارة وبريطه بها 
ستارة أخرى تسمى قورجة )١(‏ .. وطعءمه لتعلق الطريق أمام / الأعداء 
فى أضعف أجزاء “السور ٠‏ وهكذا أقيمت الأبراج البرانية .بمديئة 
بطليوسن, وطلبيرة. وهاردة وقلعة جاير ٠‏ وهذا اللفظ مشتق مسن كلمة 
برانى ويدل على الأصل الاسلامى لهذا النوع من الأبراج ولاثبات ذلك 
يكفى أن يلاحجظ أن أقدم هذه الأبراج هى أبراج قصبة بطليوس وحصن 
القصور اللذين يرجعان الى عصر الموحدين ء وليست لدينا أمثلة أخرى 
منها. فى فن العمارة البيزنطى أو العمارة الاسلامية بالمشرق ٠‏ وترجع 
الأبراج. البرانية الى عصر الموحدين وتتخذ اما الشكل المربع أو الشكل 
المثمن كما هو الحال فى أبراج قصة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة 
استجة وقلجة جابر ٠‏ ولكن البرج البرانى .المثمن يمتاز على البرج 
الدرانى المربع بأنه أكثر منه 9 وأكثر حصانة اذ أن جوائبه ضعف 
جوانب اليرج المرمع .وان كان البرج المستدير أفضل من هذيسن 
.النوعين ٠‏ ولم: يستعمل الموجدون البرج المستدير لأن بناء الأبراج 
المربغة والمثمنة بالملاط والأحجار أسهل من بناء الأبراج المستديرة ٠‏ 
ود شاع بناء هذه الأبراج الأخيرة: فى شمال افريقيا ى قلعة أمرجو 
ورباط وهما من عصر المرابطين ٠‏ ومن أمثلة الأبراج البرانية باشبيلية 


اب 


برام الذهب وبرج الشرفة ويبطليؤس برج اسبانتا بروس » وبرتبط 
برج الذهب 0 لامي عن طريق 0 نتاق عنها م اليوم أى 


السور الأمامى « الحزام البرانى أو البربخجانة» : .. 


أتإحث الحروب المستمرة التى إقام مها البيزنطيون العناية بالعمارة 
الحربية للدفاع عن مدنهم ء وكاذ تأسوار هذه المدن تتألف من ستارة 
أساسية دور حول الحصن أو المدينة ثم سدور أمامى آخر أقل من 
السور الأساسى ارتفاعا بيعد عنئه يمسافة تعادل. رمع ارتفاع امون 
[الأساسى + ويحيط هذا السور الامامى بالأبراج وبدور حوله حفير أو 
خندق ٠‏ وكان. المسلمون ى: اسبانيا بشاهدون هذا النظسام المعمارى 
الفريد فى اعجاب وما لبثوا أن أقبلوا على تقليده ٠‏ ويذك , را مؤرخو 
العرب: بدابة استعمال هذه االأسوار الأمامية منذ القر نالعاشر المبلادى* 
غيل أن الدلائل المادية تشير الى أن استعمال. المسلمين لهذا النوع من 
الأبوار بدأ فى عهد المرابطين يمال أفريقيا كما هو الأمر فى قلعة 
أمرجو + ويعتقد « تراس » أن السور الأمامى من أمبل مسيحى ٠‏ 


وقد أحس الموحدون بأهمية هذا النظام فى تحصيناتهم ٠‏ اذ أن 
' السور الأمامى يمنع العدو المهاجم .من تسن هجومه مباشرة على الأسوار 
الرئيسية ويعطل من تقدمه لفتح الثغرات التى يمكنه أن ينفذ منها داخل 
المدينة » وهكذا اهتم أبو يعقوب يوسف بتحصين قلعة جابر التى كانت 
تعتبر المركز الدفاعى الأمامى أدينة أشبيلية وجصنها كما أنه شنيد 
الأسو وار الأمامية لقصبة يطليوس المنيعة ونقاب على الظن أن الموحدين 
أقاموا الاسوار الأماميةلقصية بطليوس المنيعة ويغلب على الظنآن الموحدين 
أقاموا الأسوار الأمامية ىف جيان وشريش والجزيرة الخضراء وبسطة 
ولوشة ومالقة. » أما سور اشسبيلية الأمامى فقد سيده الخليفة أبو: العلا 


التريسن المأمؤن من أبى. معقوب. يبوسف-سنة 514 ه «1551 م ) وحفر 
حوله ختدقا ٠‏ وقد تبقت-من هذا السور الاقنبياق اجراتطحية من. 
باب المقارنة حتتى “داب. قوطيق» ‏ 


الأيبواب ذات المراخفق .+ 


كان يتخلل الإأسوار أبواب تصل داخك الملديتة بخارجها » وكان 
النظام: البيزنطى لهده الأبواب هو عقدان متقابلان أهدهما ينفتح. الى 
6 والآتخر ينقتتح .الى الخارج + وقد ابتدع اللرانطون نوع آآخر 
من “هذه الأنواب هو الكواب ذات المزااقق وتعنئ بذلك أن الممر الواصل 
بين فتحتى الباب. يتحنى. بزّاوية قائمة ى. ككل المرفق:وتمتاز هذه 
الأبواب بوضع عقبات أمام الملهجمينَ بتلك الاتحناءات: واه عقد 
اللوحدون من هذا النظام. اذ ااا آأثواما. مزافتتها مرخوجة » ولم 
يستفوا: هذه اللمرات حتن يتيح الفرصة للجند بالاتراف من عك على 
الهاجمين وكذفهم مالقتنال 000 الاغريقية دضبونها عليهم” اضيا + وفن 
هذاه الأنواب ذات الاق نذكر بابة ووووط"و10 ول بعُرتاظة وماف 
دنتهمهة هذه الماينة ونرجعان الى عصر اللزانطين “وباب قزطبة 
باشبيلية »* وباب مدينة كه ويرجعان أيضا الى عهد الرابطين ٠‏ 


ومن. عهد. ا يرجع عاقيه. و0 ؤيافب الؤداكدة' عع نلوعمخر 
بنظليوس 3 آم الأيواب. ذاتك اللزافق الثلافة تتوجد بمر اكثتن مث أنواب 
قصبة الأؤدمة ترمائية >. وقد :اتقع هلولا منى صر لام المؤحدى 
الأندلسى للأنواب:ذات الأزفق. الواتحد. مر افده ق بأ العدل أو 
داف" اللي صر اجر ش 58 


هذام: نظرة سريعةة مويجزة 0 ع الددي لمان 


000 اك 


اليه العمارة الحربية الأندلسية من تقدم يفوق نظيراتها فى المشرق 


وتحتفظ الأندلس ف وقتنا هذا بتراث هائل من الحصون والقلاع 
الأسوار والأبراج عن الجهاد الأمرير الذى قام به المسلمون للاحتفاظ 
بوطنهم والدفاع عن شرفهم وكر امتهم ٠‏ وقد ظلت هذه العناصر 
المعمارية الاسلامية مثلا يحتذى للعمارة المدجنة والمسيحية حتى عصر 
النهضة حين فقدت التحصينات من قيمتها الدفاعية القديمة على أثر 
ما امتكرته الحروب من آلات حربية جديدة كالمدافع والمثفجرات ٠‏ 


المدفتة سي إلى "مشر اقربية الى خضت كحت ندوة التصبارق 
وبقيت فى حمايتهم . 


كولا : المسجد الجامع بقرطبة .. .. 2.. 2.. 2.. هم سب 9ه؟ 


ثانيا : المساجد الاندلسية فى 
فور الذولة الأعورة عفر لوك الوا تقاي. ون يدت “يم 


ثالثا : المسجد الجامع بقصبة اشبيلية .. .. .. يم ه؛ 
الفصل الكائي" عد مه عد حك مق + سود عزو لاه ١‏ حك !ا 
القصور 


١‏ القصور الاندلسية فى عصر الدولة 
الاموبة وعصر ملوك الطواكف .. .. .. .. 9ة ب ود 


#احاقصور أفتيلة فق" العفر الأسسلامو ب ان اويا ابح لفتو؟ 


م قصور الحمراء بغرناطة .. .. .. .. ١:٠  ..‏ ١ه١‏ 
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